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مقارعة العلمانوية:
العلمانوية والإسلام في أعمال طلال أسد
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لوالتــر أرمبرســت، و«مــا هــي الشــريعة؟« لوائــل حــاق. كمــا ترجــم عشــرات الأوراق العلميّــة 
. بالإضافــة إلــى مقالاتــه وأبحاثــه التــي تركــز علــى السوســيولوجيا وعلــم 

ً
المنشــورة إلكترونيــا

النفــس والإرهــاب والدولــة الحديثــة.

إعداد: سيندر بانجستاد .
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ملخص

يتناول هذا البحث أعمال البروفيسور طلال أسد الأنثروبولوجية بالغة الأثر حول الإسلام 
والعلمانويــة والعلمانــي. وأحاجــج عــن أن ثنائيــة “غربي-غيــر غربــي” والتــي هــي ثنائيــة تأسيســية 
بالنســبة لأســد، والغيــاب النســبي للإثنوجرافيــا فــي أعمالــه، والطبيعــة المتمركــزة حــول الدولــة 
لمقاربتــه للعلمانويــة والعلمانــي، كل ذلــك قــد أدى إلــى مــأزق أنثروبولوجــي، حيــث غــدت مفهمــة 
اشــتباك المســلمين الذيــن يعيشــون فــي ســياقات “غربيــة” علمانيــة وليبراليــة مــع العلمانــي أمــرا 
عســيرا. وأدافــع، فــي المقابــل، عــن المفاهيــم والتنظيــرات المطروحــة فــي أعمــال أكاديميــة وليــدة، 
تتجــاوز بعــض هــذه الثنائيــات، وبالخصــوص أعمــال مارســدين وســوارس وأوتايــك. وأحاجــج، 

أيضــا، عــن نجاعــة فحــص العلمانــي ودراســته بوصفــه ممارســة عاميّــة.

العنوان الأصلي للبحث
*Bangstad, Sindre (2009). Contesting secularism/s: secularism and Islam in the 
work of Talal Asad. Anthropological theory. Vol. 9 (2): 188-208.

-1 مقدمة

ازدهــرت فــي الســنوات الأخيــرة، فــي حقــول علميــة شــتى، أدبيــات تأخــذ علــى عاتقهــا ســبر الجــذور 
فــي كل مــن الســياقات الأوروبيــة  التاريخيــة والفلســفية والأنثروبولوجيــة للعلمانويــات،]1[ 
وغيــر الأوروبيــة.]2[ وفيمــا يتعلــق بحقــل الأنثروبولوجيــا، فليــس ثمــة أحــد ممــن كتبــوا عــن 
العلمانويــات أشــد تأثيــرا مــن طــال أســد. فمســاهماته الخلاقــة فــي هــذا المجــال المطروحــة 
فــي عــدد مــن المقــالات والكتــب]3[ قــد كان لهــا أعمــق الأثــر علــى الكيفيــة التــي يُمفهــم]4[ بهــا 
ومــن آيــات  فــي مســتوى النظريــة والممارســة.  الأنثروبولجيــون المعاصــرون العلمانويــات]5[ 
ذلــك أنــه قــد غــدا مألوفــا فــي الدراســات الأنثروبولوجيــة المعاصــرة أن يتــم اعتبــار الدينــي 
والعلماني بوصفهما مُضمّنين كل منهما في الآخر، وأن يتم التوكيد على أن العلمانوية تتعلق 
جسّــدة بقــدر مــا تتعلــق بالمذاهــب السياســية، وأن يتــم التوكيــد علــى الطبيعــة 

ُ
بالممارســات الم

كتــب 
ُ
الإشــكالية لذلــك الطمــوح فــي الكونيّــة المتأصــل فــي أشــكال العلمانويــات الحديثــة. وأن ت

مجلــدات للحديــث عــن أثــر أعمــال أســد علــى هــذا التخصــص الأكاديمــي. فلــو أن الإقتبــاس 
فتتــح بهــا 

ُ
مــن إدوارد ســعيد قــد غــدا، كمــا يقــول فاريســكو )2007: 9(، بمثابــة بســملة]6[ ت

النصــوص التــي تــدور حــول الخطــاب الكولونيالــي، فــإن ال�شــيء نفســه يمكــن أن يُقــال عــن 
أســد فيمــا يتعلــق بالنصــوص التــي تــدور حــول العلمانويــة أو حــول أنثروبولوجيــا الإســام. 
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هــذا، وليــس الأنثروبولوجيــون وحدهــم الذيــن صرفــوا عنايتهــم لأفــكار أســد حــول العلمانويــة، 
فالإحــالات علــى أســد تكثــر فــي أعمــال المؤرخيــن ومتخص�صــي الدراســات الدينيــة والفلاســفة 
ل هــذا البحــث جــزءًا مــن اشــتباك شــخ�صي، لا يــزال جاريــا، مــع مجمــل نتــاج 

ّ
وهلــمّ جــرّا. يُشــك

تــب إقــرارا بالأهميــة الهائلــة للأســئلة التــي يثيرهــا أســد حــول الأشــكال الحديثــة 
ُ
أســد. وقــد ك

للعلمانويــة. ولا يُقصــد منــه أن يكــون نقــدا بقــدر مــا يُقصــد منــه أن يكــون محاولــة للتفكيــر فــي 
بعــض الأشــياء المســكوت عنهــا وبعــض التضاربــات فــي أعمــال أســد حــول العلمانويــة، وذلــك فــي 
ســبيل المســاهمة فــي النقــاش الجــاري داخــل الدوائــر الأنثروبولوجيــة حــول دراســة العلمانويــة. 
ويقينــا، ثمــة رهانــات شــخصية وسياســية عديــدة قــد اســتثمرت فــي النقاشــات الدائــرة حــول 
العلمانويــة فــي الأكاديميــا المعاصــرة )Bakhle, 2008: 256(. ولكــن بالرغــم مــن ذلــك، ســوف 
أقــاوم “إغــراء أن يــرى المــرء أنــه ملــزم إمــا بـ”الدفــاع عــن العلمانويــة” أو بـ”الهجــوم علــى الديــن 
المدنــي” )Asad, 2006b: 526(. ولــن أتــورط فــي إصــدار “تصريحــات معممــة حــول العلمانويــة 
الــي تذكرنــا، مثــا، بــأن نقــاد العلمانويــة لا 

ّ
بطريقــة أو بأخــرى” )Bakhle, 2008: 258(. فباك

] بيــن أنصــار اليميــن  وبكثــرة،  أيضــا،  يوجــدون فقــط بيــن أنصــار اليســار وإنمــا موجــودون، 
وليــس بيــن اليســاريين فقــط كمــا يمكــن للتصريــح المعمــم الــدارج أن يقــول].]7[

وما أحاجج عنه هو أن بعض الأشياء المسكوت عنها وبعض التضاربات في أعمال أسد حول 
العلمانويــة ترجــع إلــى المكانــة التــي تحظــى بهــا ثنائيــة غيــر غربــي –غربــي فــي مجمــل هــذه الأعمــال، 
وإلــى غيــاب الإثنوجرافيــا عنهــا. وأحاجــج أيضــا عــن أن الطريــق المســدود الــذي وصلــت إليــه 
الدراســات الأنثروبولوجية الراهنة حول العلمانوية في الســياقات الأوروبية يرجع بالتحديد 
إلــى الصعوبــات التــي تعتــرض تجــاوز هــذه الثنائيــات الأنطولوجيــة والإبســتيمولوجية، وإلــى 
عــرّف بهــا العلمانويــات 

ُ
غيــاب الدراســات الإثنوجرافيــة التــي تصــف بالتحديــد الطــرق التــي ت

عــارَض مــن قِبــل الفاعليــن محــل دراســاتنا الأنثروبولوجيــة.
ُ
تبنــى وت

ُ
وت

-2 ما هي العلمانوية وما هو العلماني؟

“ليــس للعلمانــي، مــن وجهــه نظــري، أصــل واحــد ولا هويــة تاريخيــة ثابتــة، ولكنــه، بالرغــم 
مــن ذلــك، يتعامــل مــع سلســلة مــن متقابــات معينــة”، يلاحــظ أســد فــي تشــكلات العلمانــي: 
المســيحية والإســام والحداثــة )2003: 25(. “وليــس “الدينــي” و”العلمانــي” مقولتيــن ثابتتيــن 
علــى نحــو جوهــري” يتابــع أســد قائــا )ص 25(. جنيالوجيــا العلمانويــة التــي يطرحهــا أســد فــي 
هــذا الكتــاب وفــي أعمــال لاحقــة تقليديــة ومألوفــة تمامــا فــي العديــد مــن جوانبهــا. كالقــول بــأن 
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“العلمانوية هب سيا�سي قد بزغت في الغرب” )ص 1(. فبالرغم من أنه قد تكون للعلمانوية 
“أصــول عــدّة”، إلا أنــه بالنســبة لأســد، كمــا بالنســبة للفيلســوف تشــارلز تايلــور )1999(، 
 Asad,( للعلمانويــة تبــدأ بحــروب القــرن الســادس عشــر الدينيــة  “نفعــا”  القصــة الأكثــر 
 ”Cuius regio, eius religio 2006(، والتي على إثرها تبنى العالم المسيحي “مبدأb: 497
[”النــاس علــى ديــن ملوكهــم”]،]8[ كمحاولــة لحــل المشــكلات السياســية للمجتمــع المســيحي 
الغربــي فــي صــدر الحداثــة )Asad, 2003: 2).[9[ جنيالوجيــا العلمانويــة هــذه، التــى تــرى العالــم 
المســيحي بوصفه ســلف ممهد للأشــكال الحديثة للعلمانوية قد غدت أكثر شــيوعا ومألوفية 
ق عصــر علمانــي )2007(، علــى 

ّ
فــي الســنين التــي تلــت نشــر كتــاب أســد. فكتــاب تايلــور الخــا

ســبيل المثــال، قــد اســتوفى الحديــث عــن دور التبنــي المســيحي للعلمانويــة وإبــرام الصلــح معهــا 
فــي تطــور العلمانويــة، وفــي المقابــل أهمــل إلــى حــد بعيــد أهميــة النــزاع الداخلــي حــول مكانــة 
العلمانــي ضمــن المســيحية الأوروبيــة، وعتّــم علــى الــدور الــذي لعبــه المفكريــن الأحــرار غيــر – 
الدينيــن فــي تطورهــا. والحــال، أن قــراءة تايلــور هــذه للعلمانويــة تدعــم التقليــد الــذي أرســاه 
مارســيل غوشــيه )1997(، فكلاهما يعتبر المســيحية بوصفها Sine qua non [الشــرط الذي 
لا غنــى عنــه] للعلمانويــة. ومــن ثــمّ، فــإن جهــودا كجهــود بلومينبيــرج )1983( ولوفيــث )1949( 
التــي تســعى إلــى “فصــل العلمانويــة عــن المســيحية” )Viswanathan, 2008: 170( قــد غــدت 
الآن، وكنتيجة غير مباشرة [لسيادة هذه الجنيالوجيا]، جهودا غير متصورة واقعيّا. يذكرنا 
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أســد، ضــرورة، بذلــك عندمــا يقــول “فــي العالــم المســيحي الأوروبــي، فقــط تدريجيــا وعبــر نــزاع 
مســتمر رُفعــت العديــد مــن المظالــم، وحلــت ســلطة علمانيــة فــي محــل أخــرى كنســية” )2008: 
582(، وعندمــا يتســاءل إذا مــا “كنــا نفهــم أن الجــذور الأيديولوجيــة للعلمانويــة الحديثــة 

.)2006b: 516( ”تكمــن فــي تربــة الكونويــة]10[ المســيحية

الحــروب الدينيــة الأوروبيــة والإصــاح البروتســتانتي والتنويــر كلهــا أحــداث تاريخيــة يُشــار 
ولكــن بالرغــم  إليهــا عــادة فــي الدراســات التــي تتنــاول ظهــور الأشــكال الحديثــة للعلمانويــة. 
مــن ذلــك، يلاحــظ أســد، وعلــى النقيــض مــن الافتراضــات الرائجــة، أن أمثلــة علــى الفصــل 
بيــن مؤسســات الحكــم الدينيــة والعلمانيــة يمكــن أن نجدهــا فــي العالــم المســيحي القروســطي 
 .)Asad, 2006b: 499وقــارن أيضــا بـــ  ،Asad, 2003:1( كمــا فــي الإمبراطوريــات الإســامية 
بالنســبة لأســد  [وليــس بيــن مؤسســاتهما]هو لزامــا،  ولكــن الفصــل بيــن الديــن والســلطة 
“معيــار غربــي حديــث، ثمــرة لتاريــخ مــا بعــد- الإصــاح الفريــد” )Asad, 1993a: 28(. فوفقــا 
لأســد، “العلمانــي” ســابق مفهوميّــا علــى مذهــب العلمانويــة )Asad, 2003: 16).[11[ ويشــير 
“العلمانــي” عنــده إلــى “تنويعــة مــن التصــورات والممارســات والحساســيات” التــي تجمعــت معــا 
بمــرور الوقــت “لتشــكل “العلمانــي”” )ص 16(. ليــس “العلمانــي، بالنســبة لأســد، “اســتمرارا 
للديــن الــذي يُفتــرض كونــه ســابقا عليــه” ولا هــو “مجــرد قطــع معــه”؛ وإنمــا هــو “مفهــوم يجمــع 
فــي أحشــاءه ســلوكيات ومعــارف وحساســيات معينــة موجــودة فــي الحيــاة الحديثــة” )ص 25(. 
إن التغيــر فــي المفاهيــم يعكــس تغيــرا فــي الممارســات )ص 25( والديــن والعلمانــي مرتبطــان علــى 
نحــو وطيــد فكريّــا وفــي طريقــة ظهورهمــا تاريخيــا )ص 22(. بالنســبة لأســد، ثمــة فــرق واضــح، 
بيــن العلمانــي بوصفــه مقولــة إبســتيمولوجية والعلمانويــة بوصفهــا مذهــب سيا�ســي  إذن، 

.)Asad, 2006a: 228(

علــى يــد المفكــر الحــر النفعــاوي جــورج جاكــوب هوليــوك  “علمانويــة”  لقــد صُــك مصطلــح 
حوالــي 1851. فالعلمانويــة كمذهــب سيا�ســي وحوكمــي قــد نشــأت فــي أوروبــا القــرن التاســع 
عشــر الليبراليــة، وقــد اســتخدم هوليــك وغيــره مــن المفكريــن الأحــرار المصطلــح بغــرض تجنــب 
 .)Asad, 2003: 23( “فــي مجتمــع لا يــزال مســيحي علــى نحــو كبيــر”  الرمــي بتهمــة الإلحــاد 
وفقــا لأســد، فــإن العلمانويــة “هــي اشــتراع بواســطته يُعيــد توســط سيا�ســي مــا )وهــو تمثيــل 
المواطنــة( تعريــف ممارســات معينــة ومتمايــزة للــذات مبنيــة علــى أســاس الطبقــة الاجتماعيــة 
وتفتــرض  فــي الأصــل(.]12[  التشــديد   ،Asad, 2003: 5( والجنــدر والديــن ويتعالــى عليهــا” 
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العلمانويــة مســبقا تأويــل بعينــة للديــن، تأويــل مبنــي علــى الفهــم المســيحي البروتســتانتي للديــن 
 Asad, 1993a:بوصفــه إيمــان فــردي وغيــر مُجســدن]13[ [لا علاقــة لــه بالممارســة] )قــارن بـــ
45(، حالــة جوانيــة عوضــا عــن ممارســة برانيــة، و توزيــع معيــن للألــم، تســعى العلمانويــة 
 Asad,( ””إلــى تغييــره، فــي محاولــة لكبــح “التجــاوزات اللاإنســانية لمــا تعينــه علــى أنــه “الديــن
2006b: 508). [14[ ويختلــف أســد بضــراوة مــع الرؤيــة الجمهورويــة للفيلســوف الكنــدي 
تشــارلز تايلــور )فــي Taylor, 1999(، القائلــة بــأن العلمانويــة قابلــة للتطبيــق فــي المجتمعــات 
غيــر- المســيحية طالمــا غــدت مجتمعــات حديثــة )Asad, 2003: 2(. ويجــوز وصــف رؤيــة تايلــور 
هــذه بالجمهورويــة لأنهــا مبنيــة علــى الاقتنــاع بــأن المجتمــع الديمقراطــي الفعــال يتطلــب 
 Taylor, 1995: 181-2003 بـــ  )قــارن  معتمــدا علــى نحــو عــام  الطيبــة”  لـ”الحيــاة  تعريفــا 
(، ويجــوز وصفهــا بأنهــا حتمويــة لأنهــا تقــول أن العلمانويــة “لا منــاص منهــا” بفضــل كونهــا 
صــادرة “عــن طبيعــة الدولــة الحديثــة” )Taylor, 1999: 38(. وبالنســبة لتايلــور، يمثــل كل 
مــن “حيــاد” الدولــة أي وضــع نفســها علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع [متدينيــن بمختلــف 
52(. إن  العلمانويــة )ص  أديانهــم وغيــر متدينيــن] و”احتوائهــا” للجميــع وتمثيلهــم “جوهــر” 
علمانويــة مبنيــة علــى “الاجمــاع التقاطعــي” الرولــزي]15[ المتفــرع عــن “اســتراتيجية الأرضيــة 
المشــتركة”، “علمانويــة بوصفهــا إتيقــا مســتقلة” )ص 36-33( “هــي شــكل العلمانويــة الوحيــد 
المتــاح لنــا فــي مجتمعــات زمننــا هــذا التعدديــة” )ص 52، 53(، طبقــا لتايلــور. والحــال، أن أســد 
لا يقبــل بــأي �شــيء مــن هــذا. إن مفهمتــه]16[ للدولــة القوميــة الأوروبيــة ولعلمانويتهــا تختلــف 
مــن البدايــة، علــى نحــو ملحــوظ، مــع مفهمــة تايلــور لهمــا. “فالتســامح الدينــي قــد كان” وفقــا 
لأســد “وســيلة سياســية غرضهــا تقويــة ســلطة الدولــة التــي ولــدت مــن رحــم حــروب القرنيــن 
وليســت محــض هديــة صــادرة عــن نيــة حســنة  الســادس عشــر والســابع عشــر الطائفيــة، 
للدفــاع عــن التعدديــة” )Asad, 1993a: 206(. فبالنســبة لأســد، وبالضــد مــن تايلــور، الســمة 
المميــزة للحاكميّــة]17[ الليبراليــة الحديثــة، والتــي ترتبــط بهــا العلمانويــة “ليســت هــي الإكــراه 
“الانضبــاط  وإنمــا هــي فــن الحكــم الــذي يتوســل بـــ  )الترا�ضــي(  ولا هــي التفــاوض  )القســر( 
الذاتــي” و”المشــاركة “ و”القانــون” و”الاقتصــاد” جاعــا منهــا مجــرد عناصــر فــي اســتراتيجية 
سياســية )Asad, 2003: 3، التشــديد في الأصل(.]18[ “إن أصول الدولة الحديثة العلمانية 
مرتبطــة بالاهتمــام بتحقيــق التوافــق فيمــا بيــن أنــاس “عقلانييــن”، ومــن هنــا خلقهــا لهامــش 
إليــه تق�صــي “الديــن” )والأشــكال الأخــرى للمعتقــدات الغامضــة وغيــر اليقينيــة( وإليه ســينتمي 
إلــى أســاليب التعقــل والحجــاج  ففــي المجتمعــات العلمانيــة يُنظــر   .)Asad, 2004: 285(
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العلمانيــة علــى أنهــا تجســيد لعقــل كونــي، ويُنتظــر مــن المؤمنيــن أن يكونــوا أكثــر تســاهلا بشــأن 
معتقداتهــم، أن يبــدو أقــل إيمانــا ممــا هــم عليــه بالفعــل )قــارن بـــAsad, 2006b: 515 (. ليســت 
العلمانويــة متعلقــة، إذن، بالفصــل بيــن المجــالات الدينيــة والعلمانيــة، ولا بإرســاء التســامح 
بقــدر مــا هــي متعلقــة بالســلطة الســيادية للدولــة القوميــة الحديثــة )قــارن بــص 508(. هنــا 
نســمع أصــداءً قويــة لتأويــل فوكــو للـــ “governmentality”[19[ الحديثــة. فالدولــة القوميــة 
الحديثــة تتطلــب نمــط بعينــه مــن الــذوات، ذوات قانونيــة، مهيــأة للحيــاة الفرديــة الحديثــة، 
تتألــف هويــة هــذه الــذات مــن   .)Asad, 2003: 253( ومتورطــة تمامــا فــي اقتصــاد الســوق
لقنــة” )Asad, 2006b: 514).[20[ إن الدولــة العلمانيــة تصنــع 

ُ
ـ ـ “طبقــات مــن الانفعــالات الـ

مواطنيــن علمانييــن، ولا يُقصــد بعلمانييــن هنــا، ويــا للأســف، أنهــم مُعاديــن للديــن أو ملحديــن 
مُضمــن  نفســه،  فــي مفهــوم الحريــة]22[  “مُضمــن”  إن العنــف   ]21[.)504 )ص  بالضــروة 
“فــي قلــب المذهــب الليبرالــي”، وفــي مجتمــع علمانــي ليبرالــي “يملــك الفــرد المتمتــع باســتقلالية 
وللدولــة ذات الســيادة أيضــا الحــق فــي  أخلاقيــة الحــق فــي اختيــار نمــط حياتــه الخاصــة، 
اســتخدام العنــف للدفــاع عمــا تعينهــا علــى أنهــا الحيــاة الطيبــة” )Asad, 2007: 59(. إن أســد 
واعــي تمامــا بميكانيزمــات الإقصــاء وببنــى اللامســاواة فــي الــدول القوميــة الحديثــة، ويــرى أن 
طــرح تايلــور وغيــره مــن الجمهورويــن الــذي يعتبــر الأمــة قائمــة علــى مشــاعر مشــتركة]23[ 
Asad, 2006b: 495).( عوضــا عــن اعتبــار الدولــة قائمــة علــى بنيــة قانونيــة طرحــا إشــكاليّا
ــرى بوصفهــا جــزء مــن مشــكلة التحكــم 

ُ
24][ “إن دعــوات “الوحــدة” و”الاندمــاج” يُمكــن أن ت

المركــزي للدولــة” )ص 496(.]25[ والحــال، أن أســد ليــس وحــده مــن قــدم هــذا النقــد. إنــه نقــد 
ــرى علــى أنهــا وحــدة وجدانيــة، فلزامــا أن 

ُ
وجيــه وحقيــق بالطــرح، فلــو كانــت “وحــدة” الأمــة ت

 Chipkin,( يتــم اعتبــار أولئــك الذيــن لا يشــاركون هــذه الرابطــة الوجدانيــة غربــاء عــن الأمــة
210 :2007(. ففــي عالــم “الانتمائــات المتعــددة” و”الحــدود المســامية” المعاصــر، العلمانويــة 
بوصفهــا مذهــب للدولــة “موضــوع بغــرض التعامــل مــع مســألة وحــدة الدولــة” تواجــه مشــاكل 
تمامــا  فيمــا يتعلــق بالإقــرار بــأن النــاس قــد يتوحــدون عاطفيّــا مــع ضحايــا فــي وطــن آخــر، 
ويــكأن معانــاة هــؤلاء الضحايــا هــي “معاناتهــم الخاصــة” )Asad, 2006b: 511(. وبالطبــع، 
الإســام هــو الــذي قــد غــدا فــي أوروبــا المعاصــرة “الغريــب الموجــود بيننــا” أو “آخــر العلمانويــة” 
)Hurd, 2008: 8(. وبعبــارة أخــرى، بينمــا تمثــل العلمانويــة، بالنســبة لتايلــور، الأثــر الخيّــر 
للإصلاحــات التــى جــرت فــي العالــم المســيحي اللاتينــي ، تلــك الإصلاحــات التــي يُعتبــر المســيحيين 
والإنســانويين العلمانييــن كليهمــا بمثابــة أبنــاء لهــا )Taylor, 2007: 675(، وهــي التــي بوســعها 
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أن توفــر قاســما مشــتركا بيــن المتدينيــن وغيــر المتدينيــن علــى حــد الســواء، تمثــل العلمانويــة، 
 Asad,( بالنســبة لأســد، جــزءً مــن مشــروع حديــث يســعى إليــه مــن يملكــون زمــام الســلطة
13 :2003(، وجــزء مــن “الرغبــة الأوروبيــة التاريخيــة فــي جعــل العالــم علــى صورتهــا الخاصــة [
نســخة منهــا]“ )Asad, 1993a: 12).[26[ إن اللاتكافــؤ فــي الســلطة بيــن الدولــة العلمانيــة ومــا 
تعيّنــه علــى أنــه “الديــن”، هــو تحديــدا مــا يبيــن، وفقــا لأســد، وبوضــوح عــن الســلطة الســيادية 
للدولــة )قــارن بـــ Asad, 2006b: 504-505).[27[ ولقــد لاحــظ أســد أن “الدولــة الســيادية لا 
 Asad,( ”أن تســتوعب كل ممارســات وعلاقــات وولاءات مواطنيهــا )يمكنهــا )لا يمكنهــا أبــدا
179 :2003(. ولكــن كازانوفــا يزعــم، بالرغــم مــن ذلــك، أن أســد يســند، وبــكل ســهولة، إلــى 
الدولــة ســلطة تحديــد النطــاق الاجتماعــي والسيا�ســي الــذي يمكــن ضمنــه وضمنــه فقــط 

.)Casanova, 2006: 21( للديــن أن يكــون لــه مفعــول

قــد كان متوخيــا للحــذر حيــن أشــار إلــى أنــه يعتبــر أن  وبالرغــم مــن كل ذلــك،  ولكــن أســد، 
“يحافــظ  وأنــه يريــد أن  وليــس المحــو”،]28[  “إعــادة التشــكيل،  العلمانويــة فــي حاجــة إلــى 
علــى فضائــل العلمانويــة مــن دون التشــبث برزائلهــا” )Asad, 2001: 147(. وبعبــارة أخــرى، 
ثمــة حــدود لمحاولــة أســد لعــدم التفكيــر [فــي منافــع] العلمانويــة والعلمانــي. ولكــن ذلــك يثيــر 
الســؤال التالــي: كيــف يريــد أســد بالتحديــد أن يحافــظ علــى فضائــل العلمانويــة عندمــا تبــدو 
كل محــاولات إيجــاد مشــتركات ونقــاط تلاقــي ممكنــة بيــن التقاليــد الإســامية وغيــر الإســامية، 
.)Brittain, 2005:154( فــي أعمالــه، أنهــا تنتهــي إلــى التوكيــد علــى الإختــاف الدينــي والهوياتــي؟

-3 موقع أوروبا في أعمال أسد

معظــم المــادة الإمبريقيــة التــي اعتمــد عليهــا أســد فــي تحليلــه للعلمانويــة مســتقى، وباعترافــه 
الشخ�صي، من التاريخ الأوروبي الغربي حصرا. فباستثناء دراسة واحدة حول “إعادة تشكيل 
القانــون والإيتيقــا فــي مصــر الكولونياليــة” منشــورة ضمــن تشــكلات العلمانــي، كل مــواد أســد 
المتعلقــة بالعلمانويــة والعلمانــي أوروبيــة علــى نحــو حصــري. وهــو مــا يجعــل مــن انتقــاد أســد 
لميشــيل فوكــو لكونــه لــم يصــرف اهتمامــه إلــى “تاريــخ العالــم غيــر الغربــي” وإلــى “مواجهــة الغــرب 
مــع هــذا العالــم غيــر المتجانــس” )Asad بواســطة Mahmood, 1996: 3(، أمــرا مفارقــا بدرجــة 
مــا.]29[ ويمكــن للمــرء أن يفكــر فــي أســباب عــدة لاعتمــاد أســد علــى التاريــخ الأوروبــي حصــرا. 
فبالنســبة لــه، أوروبــا أو امتدادهــا “أمريكا-الأوروبيــة” [الولايــات المتحــدة وكنــدا تحديــدا] هــي 
المحــل الأوجــه لســبر تجــارب غيــر الغربييــن مــع العلمانويــة. والســبب فــي ذلــك، وبكلمــات أســد، 
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أن التاريــخ الأوروبــي قــد كان لــه تبعــات عميقــة علــى الطــرق التــي تــم بهــا “تلقــي وتطبيــق مذهــب 
العلمانويــة فــي بقيــة العالــم الحديــث” )Asad, 2003: 25(. فكمــا لاحــظ أســد فــي جنيالوجيــات 
الديــن أن “التاريــخ العالمــي ككل قــد تشــكل مــن خــال الما�ضــي الأوروبــي تحديــدا” ومــن ثــمّ فــإن 
غيــر الأوروبييــن الذيــن “يبتغــون فهــم تواريخهــم المحليــة يلزمهــم أن يدرســوا ما�ضــي أوروبــا” 
)Asad, 1993a: 200(. إن الســلطة الأيديولوجيــة والاقتصاديــة والسياســية الغربيــة “التــي 
انفكــت مــن عِقالهــا فــي أوروبــا التنويــر” “قــد اســتمرت لتعيــد تشــكيل حيــوات غيــر الأوروبييــن، 
وغالبــا مــا فعلــت ذلــك بالوكالــة علــى يــد غيــر الغربييــن أنفســهم” )ص 229(. ثنائيــة “الغــرب” 
و”غير الغرب” هذه هي، بالطبع، ثنائية مركزية في جُلّ التنظيرات ما بعد الكولونيالية، وأسد 
ليــس اســتثناء فــي هــذا الشــأن. ففــي المقدمــة التــي وضعهــا للكتــاب الــذي حــرره الأنثروبولوجيــا 
والمواجهــة الكولونياليــة )1975(، يشــير أســد إلــى “المواجهــة غيــر المتكافئــة القــوى [بيــن أوروبــا 
والعالــم الثالــث] والتــي تعــود إلــى صعــود أوروبــا البورجوازيــة”، المواجهــة التــي “مكنــت الغــرب 
مــن الحصــول علــى معلومــات تاريخيــة وثقافيــة حــول المجتمعــات التــي هيمــن عليهــا علــى نحــو 
[العالــم كلــه  مطــرد، وهــو الأمــر الــذي لــم يُنتــج ضــرب مــن الفهــم العالمــي الشــامل وفقــط 
منظــورا اليــه بعيــن الغــرب وحــده،] وإنمــا أعــاد أيضــا تعزيــز اللاتكافــؤ فــي القــدرة بيــن العالــم 
الغربــي وغيــر الغربــي )وبالتبــع بيــن النخــب المغربنــة والجماهيــر المتبعــة لـ”التقليــد” فــي العالــم 
الثالــث(” )ص، 16(. إن المعرفــة والســلطة، وبعبــارة أخــرى، مرتبطــان علــى نحــو حميــم فيمــا 
يتعلــق بهيمنــة الشــعوب الغربيــة علــى الشــعوب غيــر الغربيــة ــــ وهــو حجــاج يوضــح الصــات 
العميقــة بيــن أفــكار كل مــن، علــى ســبيل المثــال، أســد وفرانــز فانــون وإدوارد ســعيد وميشــيل 
تهم، مع ذلك، بأنها 

ُ
فوكو.]30[ ولكن الجنيالوجيا التي يطرحها أسد للعلمانوية عُرضة لأن ت

ذات “تصــور محــدود عــن الســياق” )Das, 2006: 101(، وعــن الطــرق التــي أثــرت بهــا ســياقات 
سياســية ومجتمعيــة مخصوصــة علــى تشــكيل العلمانويــة علــى مســتوى الممارســة فــي خضــم 
المواجهــة الكولونياليــة. لقــد عابــت الأنثروبولوجيــة الإجتماعيــة فينــا داس علــى أســد اعتمــاده 
ولو جزئيا في جنيالوجيته للعلمانوية على مدرسة تاريخ المفاهيم الألمانية]31[ ذات التصور 
المحــدود والضيــق عــن الســياق [ســياق المفاهيــم] وهــو مــا أدى بأســد إلــى تصويــر العلمانــي 
بوصفه نسق موحد أو كلّ ناجز نظريا من القواعد القانونية.]32[ تعاود خطاطة الثنائيات 
هــذه، متضمنــة ثنائيــات الغرب/غيــر الغــرب، العالــم الأوربي/العالــم غيــر الأوروبــي، النخــب 
المغربنــة أو المؤروبة/الجماهيــر المتبعــة للتقليــد، الظهــور بانتظــام فــي أعمــال أســد المتأخــرة. 
ففــي مقالــة عــن النقــاش العمومــي الإســامي فــي الســعودية العربيــة فــي تســعينيات القــرن 
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المنصــرم، علــى ســبيل المثــال، يفحــص أســد )1993a( هــذا التقليــد الخطابــي]33[: النصيحــة 
التــي يقدمهــا العلمــاء الســعوديين بانتظــام للأســرة الحاكمــة، ويميــزه عــن التقليــد الخطابــي 
التالــي: نقــد الســلطات الدينيــة )والسياســية( ذلــك التقليــد المســتمد مــن كانــط ومــن التنويــر 
 Asad, 1993a:( ”فــي أوروبــا، ويميــزه أيضــا عــن التقليــد الــذي يُمارســه “الســعوديون المغربنــون
232(. فـــالنصيحة تستمد مشروعيتها في عين كل من الحكام والعلماء الذين يمارسونها من 
الادعــاء بكونهــا مبنيــة صراحــة علــى الشــريعة التــي يدعــي كلا الجانبيــن أنهمــا ملتزمــان بهــا. لــو 
كان أســد، هنــا، مكتفيــا بالتوكيــد علــى أن بعــض الفهــوم للتقاليــد الخطابيــة الإســامية يتــم 
تقديرهــا أكثــر مــن غيرهــا بفضــل كونهــا محمولــة مــن قبــل أفــراد وجماعــات بعينهــا، لمــا أمكــن 
انتقــاده علــى ذلــك )Eickelman, 1987: 20(. ولكــن مصطلــح “مغربــن” الــذي يتوســل بــه أســد 
ليــس مصطلحــا محايــدا فــي التقليــد الفكــري مابعــد الكولونيالــي ومــا بعــد البنيــوي الــذي ينتمــي 
إليــه أســد. فهــو يشــير إلــى أنــه ثمــة “داخــل” و”خــارج” لتقاليــد معينــة، وأن مــا يتــم تعينــه، 
ولأغــراض تحليليــة، علــى أنــه فــي الداخــل يتمتــع بقــدر أكبــر مــن “المشــروعية” و/أو “الأصالــة”.
]34[ والحــال، أن تعييــن أســد هــذا يبــدو إشــكاليّا بقــدر مــا يبــدو أنــه يفتــرض وجــود ســعوديين 
“أصيلييــن” وهــم الذيــن يستمســكون بأشــكال النقــاش العمومــي التــي تتمتــع بالمشــروعية وفقــا 
للتقاليــد الخطابيــة “التقليديــة” ، وســعوديين “مغربنييــن” وهــم الذيــن لا يفعلــون ذلــك. إنــه 
لتحــول مثيــر للدهشــة مــن أنثروبولوجــي قــد انتقــد فــي 1979 زملائــه الأنثروبولوجييــن علــى 
فشــلهم فــي استشــكال “مجمــل الانشــغال بالبحــث عــن المعنــى الجوهــري لخطــاب مجتمــع آخــر 
)“ثقافتــه الأصيلــة”( وإعــادة انتاجــه” )Asad, 1979: 623(. لكــن المــرء يــرى أن الســعوديين 
الذيــن لا يستمســكون بأســلوب النقــاش العمومــي التــي يتطلبهــا تقليــد النصيحــة ليســوا، 
مــن أولئــك الذيــن يفعلــون ذلــك.]35[  بأقــل “ســعودية”  ولأغــراض التنظيــر الأنثروبولوجــي، 
يتعــزز الدفــاع عــن مثــل هــذه القــراءة لأســد بالنظــر إلــى إشــارته إلــى المســلمين الفرنســيين الذيــن 
يؤيــدون النســخة الفرنســية للعلمانويــة )اللائكيــة( بوصفهــم “مســلمين مُســتوعَبين”]36[ [

 Asad, 2006b:( [مفرنســين، مغربنيــن، تــم اســتيعابهم وهضمهــم تمامــا فــي الثقافــة العلمانيــة
505(. ولكــي تكــون لهــذه الإســتعارة معنــى لزامــا علينــا أن نفتــرض مســبقا وجــود قســمة ثنائيــة 
بيــن مســلمين “مســتوعَبين” ومســلمين “غيــر مســتوعَبين”. فلــو كان المســلم المســتوعَب هــو 
مســلم أوروبــي مقتنــع بـ”فضائــل” العلمانويــة، فســيبدو وجــود مثــل هــؤلاء المســلمين خــارج 
ســياق هــذا الإطــار الثنائــي أمــرا إشــكاليّا.]37[ لأن شــبح “المســلم الأصيــل” كمقابــل للمســلم 
متــواري دومــا فــي خلفيــة هــذه  ـــــ  وبالرغــم مــن أنــه لــم يُشــر إليــه أبــدا صراحــة  ــــ  المســتوعَب 

الصياغــات.
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فــي نقــد ضليــع ولاذع لكتــاب الناقــد المارك�ســي الهنــدي إعجــاز أحمــد فــي النظريــة )1992(، 
شــر فــي عــدد خــاص مــن مجلــة الدراســات مــا بعــد الكلونياليــة الثقافــة العموميــة فــي 1993، 

ُ
ن

حاجــج أســد بــأن “المقابلــة المفهوميــة بيــن غــرب وغيــر الغــرب أساســية لفهــم قصــة التحــولات 
العولميــة” )Asad, 1993b(. لقــد كان كتــاب أحمــد بمثابــة رد علــى كتــاب الإستشــراق )1978( 
لإدوارد ســعيد مــن منظــور مارك�ســي، ولقــد تســبب فــي مــا يشــير إليــه فاريســكو علــى أنــه “توبيــخ 
مــا بعــد كولونيالــي لأحمــد لتجرئــه علــى انتقــاد ســعيد” )Varisco, 2007: 177(. فأحمــد قــد 
حاجــج فيــه بقــوة ضــد ثنائيــة “الغرب”/”العالــم الثالــث” التــي تســم كتــاب ســعيد. وبالنســبة 
لأســد، تعــود المشــاكل التــي يُعانــي منهــا كتــاب أحمــد، إلــى تمســك أحمــد بالمفاهيــم الماركســية 
فــي تفســيره للتغيــرات التــي جــرت فــي  و”البنيــة الفوقيــة”  الكلاســيكية كـ”البنيــة التحتيــة” 
النظريــات الأدبيــة والثقافيــة منــذ آواخــر ســتينيات القــرن المنصــرم. وضــدا علــى مَفهمــة أحمــد 
الماركســية الكلاســيكية، يجــادل أســد عــن أن فهمــا جــادّا لنمــط الإنتــاج الرأســمالي الحديــث 
التأميــن،  المحاســبة،  المقاضــاة،  “الإشــارة وعلــى نحــو منهجــي إلــى كل مــن التشــريع،  يتطلــب 
 .)Asad, 1993b: 32( ”]38[ــة

ّ
الدعايــة، والنظــام الضريبــي ــــ فكلهــا وبطــرق شــتى ممارســات دال

ويتابــع أســد مؤكــدا:

لا يتطلــب المشــروع الأوروبــي]39[ إنتــاج ثقافــة موحــدة تعــم العالــم أجمــع، وإنمــا يكفيــه انتــاج 
ومــن أشــكال البنينــة السياســية- أنمــاط مشــتركة بعينهــا مــن الســلوك القانوني-الأخلاقــي، 
إنــه يدعــو الجميــع إلــى أن يغــدو غربــا أو  ومــن إيقاعــات التاريخانيــة التقدميــة.  القوميــة، 
يحــاول إكراههــم علــى فعــل ذلــك ــــ ليعبــروا عــن خصوصياتهــم مــن خــال “الغــرب” بوصفــه 

.)Asad, 1993b: 36( مقيــاس الكونيــة

وبغــض النظــر عــن الانتقــادات العديــدة الموجهــة للقيمــة التحليليــة لمثــل هــذه الثنائيــات 
الموجودة في معظم الأدبيات ما بعد الكولونيالية،]40[ تحتل ثنائية “الغرب” و”غير الغرب” 
مكانــة تأسيســية فــي أعمــال أســد. لدرجــة أن النــاس الواقعييــن الذيــن يعيشــون حيــاة واقعيــة 
لــم يُذكــروا فيهــا غالبــا إلا كأمثلــة توضــح القــوة المســتمرة لهــذه الثنائيــة. فبغــض النظــر عــن 
الالتبــاس الصريــح فيمــا يتعلــق بأصــول العلمانويــة فــي تشــكلات العلمانــي )2003: 25(، تبــدو 
العلمانويــة فــي قــراءة أســد جــزءً مــن ســيناريو تاريخــي متعلــق بالغــرب، لدرجــة أن تبنيهــا مــن 
قِبــل “غيــر الغــرب” يُنظــر إليــه بوصفــه جــزء مــن الهيمنــة “الغربيــة” يتــم عبــر نخــب “مغربنــة” 
وبوصفــه تكريــس لســيناريو مكتــوب علــى يــد “غربييــن”. يمكــن لفكــرة “النخــب المغربنــة”، إذن، 
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أن تفســر تطــور النظريــات والممارســات العلمانويــة فــي تركيــا الحديثــة، علــى ســبيل المثــال.
]41[ فكمــا فــي معظــم الأدبيــات مــا بعــد الكولونياليــة “تضمحــل الفاعليــة غيــر الغربيــة فــي 

]Chipkin, 2007: 37).[42( حضــرة الســلطة الكولونياليــة” 

ثــاث تهــم إضافيــة يمكــن أن توجــه للاســتخدام التحليلــي لهــذه  )علــى الأقــل(  وثمــة  هــذا، 
الثنائية. أولها، للمرء أن يشك في أن تكون الهيمنة الأوروبية بعد عقود من نهاية الاستعمار 
لا تــزال محتفظــة بقيمــة تفســيرية عاليــة. وثانيهــا، للمــرء أن يحاجــج بــأن نشــأة ظاهــرة مــا فــي 
حَــوّل 

ُ
طــوّر وت

ُ
مــكان مــا لا تخبرنــا، واقعيــا، بــأي �شــيء عــن الكيفيــة التــي يمكــن أن تتبنــى بهــا وت

فــي ســياقات بعينهــا )Chipkin, 2007: 45(. وثالثهــا، للمــرء أن يتســاءل إذا مــا لــم تكــن العولمــة 
التــي خلقــت عالمــا قــد غــدا، وباعتــراف أســد نفســه )2007: 14(، مترابطــا علــى نحــو لــم يســبق 
لــه مثيــل مــن قبــل، قــد صيّــرت بالفعــل ثنائيــات المســتوى الكبــروي]43[ هــذه فاشــلة مــن وجــه 
النظــر التحليليــة. بالطبــع لا يعنــي ذلــك الدفــاع عــن طبعنــة]44[ بنــى اللامســاواة المضمنــة 
ــــ وإنمــا هــي فقــط دعــوة إلــى   )Ferguson, 2006: 47 والمؤسســة فــي العولمــة وعبرهــا )قــارن بـــ
اجتــراح مصطلحــات تحليليــة تصلــح لعالــم حيــث الســلطة ومفاعيلهــا أكثــر تعقيــدا ممــا قــد 

تبــدو عليــه حــال نظرنــا إلــى العالــم مــن خــال عدســة الكولونياليــة الأوروبيــة ومــا بعدهــا.

أيضــا، ثمــة مفارقــة إضافيــة فــي اســتعمال أســد لهــذه 
الثنائيــة. فأســد هــو الــذي انتقــد زميلــه الأنثروبولوجــي 
وخصمــه الأيدولوجــي ســابقا فــي جامعــة أكســفورد 
إرنســت جيلنــر، علــى كتابتــه نصوصــا أنثروبولوجيــة 
“يتكلمــون ويفكــرون  إلــى فاعليــن إســاميين  تفتقــر 
عوضــا أن يتصرفــوا” )Asad, 1986: 8).[45[ بينمــا 
بيــن  لــه  إثنوجرافــي  ميدانــي  عمــل  آخــر  أســد  باشــر 
1961- فــي الأعــوام  فــي الســودان  الكابابــش  قبائــل 
شــر هــذا العمــل كـــ 

ُ
ون  ،Scott, 2006: 248(  1966

Asad, 1970(، ومن حينها صب تركيزه على النظرية 
الأنثروبولوجيــة عوضــا عــن الممارســة الإثنوجرافيــة.
وبينمــا كان أســد محقــا فــي ملاحظتــه أن المماهــاة بيــن

حرفة الأنثروبولوجيا وممارسة العمل الميداني أمرا إشكاليّا، وأن العمل الميداني الإثنوجرافي 
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قــد يكــون “علما-زائفــا” )Asad, 2003: 17(، إلا أن ذلــك لا يمنــع، يقينــا، مــن المحاججــة عــن 
أن غيــاب البينــات التــي يتــم جمعهــا عبــر العمــل الميدانــي الإثنوجرافــي، قــد خلــق ثغــرات فــي 

كتابــات أســد.

فلو كان الموقف الإثنوجرافي، يقت�ضي ضمنيا، وبكلمات شيري أورتنر، التزاما بـ”إنتاج الفهم 
التبســيط”،]46[  مــن خــال الثــراء والتركيــب والتفصيــل عوضــا عــن التقتيــر والتنقيــح و... 
عاشــة التــي يســكنها أولئــك الذيــن يقاومــون )أو 

ُ
وهــذا الموقــف مطلــوب لـ”معرفــة العوالــم الم

 Ortner,( والتحــدث عنهــا والكتابــة عنهــا”  لا يقاومــون كمــا يمكــن أن يكــون الحــال]47[( 
188 :1995، التشــديد منــي(، فســيبدو الوفــاء بمتطلبــات الإلتــزام بمثــل هــذا الموقــف متطلبــا 
لانغمــاس أكثــر واقعيــة فــي الحيــاة اليوميــة للـ”غربييــن” و”غيــر الغربييــن” مــن ذلــك الانغمــاس 
المعــروض فــي أعمــال أســد. هــذا لا يعنــي طبعــا القــول بــأن “فهــم موقــع العلمانــي فــي زمننــا هــذا” 
لا “يحتــاج لأكثــر مــن عمــل ميدانــي إثنوجرافــي” )Asad, 2003: 206(. وإنمــا مــا أحاجــج عنــه 
هــو أن “الدراســة المنهجيــة للمفاهيــم الثقافيــة” )ص 17(، أو “التحليــل الحــاذق... للمفاهيــم 
المقترَحيّــن مــن قِبــل أســد   )206 )ص  المتمايــزة ثقافيــا ولتمفصلاتهــا مــع بعضهــا البعــض” 
لدراســة العلمانــي ليســا بكافييــن لإنجــاز هــذه المهمــة. فلــو كان الحــال “أن المــرء يجــب عليــه 
 ،)Asad, 2007: 44( ”أن يعمــل مــن خــال المفاهيــم التــي يســتخدمها النــاس المعنييــن بالفعــل
فلــن تكــون دراســة النصــوص التاريخيــة للإصلاحييــن المســلمين كمحمــد عبــدة أو رشــيد 
أو نصــوص الســلفيين الســعوديين كســفر الحوالــي وســعد آل زعيــر   ،)Asad, 2003( رضــا 
)Asad, 1993a( موفيــة جوهريــا بهــذا الشــرط، وذلــك بمــا أنــه مــن الواضــح أن مصطلحاتهــم 
ليســت بالضــرورة هــي المصطلحــات التــي يســتخدمها كل “النــاس المعنييــن”. أولا، إن مجــرد 
اختيــار حــالات الدراســة يعكــس الافتــراض المســبق بــأن المــرء يتعامــل مــع “مفاهيــم متمايــزة 
ثقافيــا” للعلمانويــة. وثانيــا، حتــى لــو أبقــى المــرء علــى فكــرة وجــود “مفاهيــم متمايــزة ثقافيــا 
يبــدأ التمايــز الثقافــي وأيــن  للعلمانويــة”، فســيكون مدفوعــا للتســاؤل عــن أيــن، بالضبــط، 
فــي  ينتهــي. فعلــى ســبيل المثــال، كيــف لنــا أن نفهــم “المفاهيــم المتمايــزة ثقافيــا للعلمانويــة” 
أو فــي حالــة  حالــة شــابة مســلمة ســعودية تلقــت تعليمهــا فــي جامعــات الولايــات المتحــدة، 
شــاب مســلم أوروبــي تلقــى تعليمــه فــي جامعــة أوروبيــة؟ مــن العســير تقديــم إجابــة علــى ذلــك. 
ســجا مــن خيــوط متعــددة، ولا واحــد 

ُ
ولكــن مفهوميهمــا عــن العلمانويــة علــى الأرجــح قــد ن

منهــا يعكــس، بالضــرورة، تمايــزا ثقافيــا. إن المحاججــة عــن وجــود مفاهيــم متمايــزة ثقافيــا 
للعلمانويــة فــي حالــة كهــذه ســتكون أمــرا شــبيها بوضــع النــاس فــي مقصــورات ثقافيــة منعزلــة 
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عــن بعضهــا البعــض. عــاوة علــى ذلــك، فــإن مقاربــة كهــذه لا تفتــح لنــا الآفــاق علــى فهــم لموقــع 
العلمانــي فــي حيــاة النــاس العادييــن فــي العالميــن “الغربــي” و”غيــر الغربي”ــــ ولا علــى التعقيــدات 
والمحتمــات والتناقضــات المتضمنــة فيهــا. وتغــدو هــذه المشــكلة الإبســتيمولوجية أكثــر حــدة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالدراســة الأنثروبولوجيــة )أو غيرهــا( لأنــاس تتجــاوز حياتهــم الحــدود التــي 
تقيمهــا ثنائيــات مــن قبيــل “غربي/غيــر غربــي”، و”ديني/علمانــي”، وهلــمّ جــرّا. ولا يجــد المــرء 
مثــالا علــى ذلــك أوضــح مــن حالــة المســلمين الأوروبييــن المعاصريــن الذيــن تعتمــد حياتهــم، 

غالبــا، علــى سلســلة مــن الموائمــات العمليــة والبراجماتيــة مــع العلمانــي.

-4 تقاليد

التشــكلات  حــول  إثنوجرافيــة حديثــة  لدراســات  إلهــام  مصــدر  أســد  أعمــال  مثلــت  لقــد 
 )2006( وتشــارلز هيرشــكايند   )2005( كدراســات صبــا محمــود  الإيتيقيــة بيــن المســلمين، 
علــى ســبيل المثــال. وتشــكل هــذه الدراســات، وكمــا يحاجــج سيلفرســتاين )2003:499(، جــزءً 
ـــــ تلــك النمــاذج التــي تبــدو أنهــا  مــن نقــد نمــاذج الفاعليــة والذاتيــة المســتمدة مــن الليبراليــة 
غيــر قابلــة للتطبيــق فــي الســياقات الإســامية. ولكــن سيلفرســتاين يحاجــج، مــع ذلــك، بــأن 
هــذا النقــد قــد كان لــه ثمنــه، إذ أدى إلــى التبــاس فــي درجــة الغيريــة التــي يعنيهــا الانتســاب 
إلــى التقاليــد “غيــر الغربيــة” ومنهــا التقاليــد الإســامية، وإلــى تأويــل الــذوات المســلمة الإيتيقيــة 
لة علــى نحــو ســابق علــى تمفصلهــا مــع الممارســات والخطابــات التــي قــد لا 

ّ
علــى أنهــا ذوات مُشــك

تكون إســامية تحديدا. فمن الواضح، بالنســبة لسيلفرســتاين، أن جزء من المشــكلة يكمن 
فــي “الأولويــة التحليليــة الممنوحــة لفكــرة الاســتمرارية [الاتصاليــة]“ فــي التقاليــد الإســامية. 
ولقــد قــدم سيلفرســتاين أمثلــة مثيــرة للاهتمــام مــن آواخــر التاريــخ العثمانــي للحجــاج بهــا عــن 
“التغريــب” هــو مفهــوم غيــر كافــي لفهــم الإصلاحــات التــي جــرت فــي الإمبراطوريــة  أن مفهــوم 
العثمانيــة فــي الفتــرة ذات الصلــة. ولكــن بمــا أن أســد هــو مــن أدخــل فكــرة التقاليــد الخطابيــة 
الإســامية علــى مــا يُســمى بأنثروبولوجيــا الإســام، أود أن أعــود إلــى المقالــة التــي أجمــل فيهــا 
فهــم بهــا، والتــي تحمــل عنــوان 

ُ
معالــم الطريقــة التــي ينبغــي للتقاليــد الخطابيــة الإســامية أن ت

“فكرة أنثروبولوجيا الإســام” )Asad, 1986(، لأفحص كيف حدد أســد غيريّة هذا التقليد 
حيــال التقاليــد غيــر الإســامية، فــي هــذه المقالــة وفيمــا تلاهــا مــن أعمــال.

لقــد حاجــج أســد، فــي هــذه المقالــة المؤثــرة، بــأن “علــى المــرء إذا مــا أراد أن يكتــب أنثروبولوجيــا 
للإســام أن يبــدأ مــن حيــث يبــدأ المســلمون أنفســهم: مــن مفهــوم التقليــد الخطابــي،]48[ 
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 Asad,( بهــا”  نفســه  ويربــط  والســنة،  القــرآن  المؤسســة:  النصــوص  علــى  يشــتمل  الــذي 
تقليــد الخطــاب  “وببســاطة،  ويعــرف أســد التقليــد الخطابــي الإســامي بأنــه   .)1986: 14
المســلم الــذي يركــز علــى مفاهيــم كل مــن الما�ضــي والمســتقبل الإســاميين المتعلقــة بممارســة 
إســامية معينــة فــي الحاضــر” )ص 14(. وفــي مركــز مفهمــة أســد للتقليــد الخطابــي الإســامي 
شــير الأرثودوكســية فــي اســتعمال أســد إلــى مركزيــة فكــرة 

ُ
وت “الأرثودوكســية”.  يحــل مفهــوم 

“النمــوذج الصحيــح” الــذي ينبغــي للممارســة الممؤسســة )ومــن ضمنهــا الشــعائر والطقــوس( 
أن تتطابــق معــه، والــذي يُحمــل فــي صيــغ ذات ســلطة آمــرة موثوقــة داخــل التقاليــد الإســامية 
مــن  “ليســت مجــرد مجموعــة  إن الأرثودوكســية   .)Asad, 1986: 15( وغيــر الإســامية” 
الأراء ولكنهــا علاقــة مائــزة ــــ علاقــة ســلطة. فحيثمــا يكــون للمســلمين ســلطة ضبــط 
أو اســتبعاد  إدانــة  أو تعديــل الممارســات الصحيحــة، وســلطة  فــرض  أو  إقــرار  أو 
أو تقويــض أو اســتبدال الممارســات غيــر الصحيــة، يكــون نطــاق الأرثودوكســية” 
)ص 15(.]49[ إن تقليــد خطابــي إســامي مــا هــو “طريقــة اشــتباك خطابــي مــع النصــوص 
المقدســة” )Mahmood, 2005: 115(. يبــدو إن أســد متشــكك حيــال أي نــزوع لاســتعمال 
التعاريــف الجوهرانيــة للديــن. ولكنــه، بالرغــم مــن ذلــك، لــم يحاجــج عــن تعريــف نســبوي 
كليــة للتقاليــد الخطابيــة الإســامية. إن المركزيــة الممحوضــة للنصــوص الإســامية المؤسســة 
كالقــرآن والســنة، كمــا الإحالــة علــى الأرثودوكســية، يرمــي أســد منهمــا إلــى النــأي بمفهومــه عــن 
أنــه “ليــس كل  الفهــم الإســماني والفهــم الكليانــي للإســام. فمــن الواضــح، بالنســبة لأســد، 
مــا يقولــه المســلمون أو يفعلونــه ينتمــي لتقليــد خطابــي إســامي” )Asad, 1986: 14(. وواقــع 
الأمــر، أن أحــد الذيــن توجــه إليهــم نقــد أســد فــي هــذه المقالــة هــو الأنثروبولوجــي عبــد الحميــد 
الزيــن،]50[ الــذي يــرى، طبقــا لأســد، أن ثمــة أشــكال متنوعــة مــن الإســام [إســامات]، كلهــا 
“حقيقيــة بنفــس القــدر”،]51[ وكلهــا “فــي نهايــة المطــاف، تعبيــرات عــن منطــق تحتانــي لاواعــي” 
)Asad, 1986: 2).[52[ كل ذلــك يشــير إلــى أنــه لزامــا أن يكــون ثمــة “داخــل” و”خــارج” لأي 
تقليــد خطابــي إســامي. ويعتمــد مفهــوم أســد التقليــد الخطابــي الإســامي بشــدة علــى عمــل 
ألســيدير ماكينتيــر عــن التقليــد]53[ وعمــل ميشــيل فوكــو عــن الخطــاب.]54[ ولكــن بينمــا 
يــدور  يركــز مفهــوم التشــكلات الخطابيــة]55[ عنــد فوكــو علــى التناقضــات والانقطاعــات، 
مفهــوم أســد، فــي المقابــل، وعلــى نحــو أسا�ســي، حــول الاســتمرارية والاتصاليــة. وهــو مــا يتأكــد 

بقــول أســد:

مــن خطابــات تــروم هدايــة الممارســين وإرشــادهم إلــى الصــورة  أساســا،  يتشــكل التقليــد، 
الصحيحة التي ينبغي أن تؤدى بها ممارسة ما، وتروم تعليمهم غاية هذه الممارسة وفكرتها. 
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هذه الممارســات لها تاريخ، تحديدا، لأنها راســخة ومكرســة. وترتبط هذه الخطابات مفهوميا 
بكل من ما�ضي )حيث مؤسســت الممارســة، ومنه انتقلت المعرفة التي توضح فكرة الممارســة 
وغايتهــا والطريقــة المثلــى لأدائهــا(، ومســتقبل )كيــف يتــم وعلــى أكمــل وجــه الحفــاظ علــى فكــرة 
الممارســة علــى المــدى القريــب أو البعيــد، أو لمــاذا ينبغــي أن يتــم تعديــل هــذه الممارســة أو حتــى 
هجرهــا بالكليــة(، يتــم هــذا الارتبــاط مــن خــال حاضــر )كيــف ترتبــط الممارســة بغيرهــا مــن 

.)Asad, 1985: 14( .)الممارســات وبالمؤسســات وبالشــروط الاجتماعية

إحــدى المشــاكل المركزيــة هنــا تتمثــل فــي الآتــي: كيــف نفســر التغيــر والانقطــاع فيمــا يتعلــق 
فحتــى   ]Schielke, 2006: 243).[56 )قــارن بـــ  بمفهــوم أســد التقليــد الخطابــي الإســامي 
بالرغــم مــن كــون أســد قــد أوضــح فــي كتاباتــه المتأخــرة أنــه لا يقصــد بالتقليــد “نقــل وتســليم 
 Asad,( هــو دومــا فــي مركــز التقلــد  “الحاضــر”  وأن  مــادة لا تتغيــر فــي زمــن متجانــس]57[”، 
222 :2003(، إلا أنــه لــم يقــدم أي توجيهــات واضحــة تعيننــا علــى أن نفهــم كيــف يحــدث 
التغيــر والانقطــاع والتمــزق داخــل التقاليــد الخطابيــة الإســامية. مــن المتفهــم، إذن، أن يكــون 
لدى أســد شــكوكا عميقة حول توكيد مدرســة دراســات التابع على موضوع اســترداد الذوات 
الكولونياليــة [التــي خضعــت للاســتعمار] لفاعليتهــا )قــارن بـــ Mahmood, 1995، حيــث يشــير 
مــلّ بالفاعليــة الذاتيــة” التــي تمــر بهــا العلــوم الاجتماعيــة المعاصــرة هــي 

َ
أســد إلــى أن حالــة “الث

مجــرد “نتــاج للفردويــة الليبراليــة”(. إن الفاعليــة وعلاقتهــا بالتغيــر والانقطــاع تمثــل مشــكلة 
أمــام نمــوذج التقليــد الخطابــي الأســدي، مشــكلة لا تــزال، فــي رأيــي، بــا حــل.]58[ وعــاوة علــى 
ذلــك، لقــد حاجــج بيتــر عــن أن مفهــوم أســد التقليــد الخطابــي الإســامي لا يقــول أي �شــيء 
عــن الطــرق المخصوصــة التــي ترتبــط بهــا التقاليــد الخطابيــة الإســامية بأشــكال معينــة مــن 
قــام أســد بتقريــع الأنثروبولوجــي  فــي نــص 1986،   .)Peter, 2006: 110( الســلطة الدينيــة 
والانشــغال،  علــى عــدم تجــاوزه لـ”البحــث عــن أوجــه الشــبه”،   )1980( فيشــر  مايــكل ج. 
عوضــا عــن ذلــك، بـ”الســبر المنهجــي لأوجــه الاختــاف” بيــن التقاليــد الإســامية وغيــر الإســامية 
)Asad, 1986: 4(. هــذا الاهتمــام باختــاف أو بغيريــة )Kessing, 1989( التقاليــد الخطابيــة 
ففــي دراســته عــن  فــي مجمــل عمــل أســد.  تعــاود الظهــور باســتمرار  الإســامية هــو ثيمــة 
النقــاش العمومــي الإســامي فــي الســعودية العربيــة ضمــن كتــاب جنيالوجيــات الديــن يدعــو 
أســد الأنثروبولوجيــن إلــى “اعتبــار كل تقليــد وفقــا لمفاهيمــه الخاصــة” )Asad, 1993: 200(؛ 
2002، صــرح بــأن التقاليــد الإســامية ينبغــي أن تقودنــا إلــى  وفــي حــوار مــع نرميــن شــيخ فــي 
مســاءلة بعــض المقــولات الليبراليــة نفســها]59[ (قــارن بـــ Shaikh, 2002 (؛ وفــي دراســته عــن 
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الإصــاح التشــريعي فــي مصــر الكولونياليــة ضمــن كتــاب تشــكلات العلمانــي انتقــد أكاديمــي 
فــي قولــه   ،)Asad, 2003: 213-214( ”انــكاره الصريــح للاختــاف“ قانونــي مصري]60[علــى 
بــأن القانــون المصــري لــم يكــن مجــرد وارد اســتعماري. ليســت المشــكلة هنــا فــي الاســتعمالات 
التــي يمكــن لفكــرة الاختــاف وغيــاب المشــترك أن توظــف فيهــا،]61[ وإنمــا فــي الاتجاهــات التــي 
يمكــن أن تشــجع البحــث الأنثروبولوجــي علــى الم�ضــي فيهــا، وفيمــا تخلفــه علــى مــا نحتاجــه 
مــن تركيــز علــى العديــد مــن المســلمين وغيــر المســلمين الذيــن يقيمــون فــي الفجــوات الموجــودة 
بيــن هــذه التقاليــد. إن الأنثروبولوجييــن الاجتماعييــن مكلفيــن بدراســة كل مــن التشــابهات 

والاختلافــات ـــــ ولكــن إذا مــا رحنــا نفتــش عــن الاختلافــات فقــط، فيقينــا لــن نجــد ســواها.

-5 عنف العلماني

القائــل بــأن  “لا يــرى شــيئا أقــل معقوليــة ووجاهــة مــن الإدعــاء  لقــد أشــار أســد إلــى أنــه 
العلمانويــة وســيلة أساســية لتجنــب الصــراع المدمــر ولإرســاء الســام فــي العالــم الحديــث” 
“لا ينبغــي أن نن�ســى أننــا مدينــون بنمــاذج القهــر  )Asad, 2006b: 509(. وكتــب أيضــا أنــه 
الأكثــر فظاعــة فــي الأزمنــة الحديثــة لأنظمــة شــمولية علمانيــة ـــــ النازيــة، الســتالينية... يتحتــم 
 Asad, 1993:( ”علينــا القــول بــأن قســوة الممارســة العلمانيــة لــم تتــرك شــيئا لوحشــية الدينــي
236(. يقينــا، ثمــة انزياحــات فــي أســلوب أســد فــي الكتابــة، مــن التحليلــي الصــارم إلــى المزاجــي 
قــرأ بوصفهــا أقــوال ســجالية. ولكــن إلــى أي حــد، 

ُ
الســجالي، والنقــولات الســابقة ينبغــي أن ت

وتحــت أي شــروط تحليليــة مســبقة يتفــق كلام أســد هــذا مــع مــا ســجله التاريــخ؟

أولا، علينــا أن نلاحــظ أن توكيــدات أســد هــذه تعتمــد علــى تمييــز تحليلــي واضــح نســبيا بيــن 
“العلمانــي” و”الدينــي”، وهــو مــا يلتبــس مــع توكيــد أســد، فــي مواطــن أخــرى، علــى أن “العلمانــي” 
 .)Asad, 2003: 25 و”الدينــي” مشــروطان تاريخيــا، وأن كل منهمــا متقاطــع مــع الآخــر )قــارن بـــ
فعلــى الضــد مــن التوصيفــات الشــائعة، يؤكــد أســد علــى أن المقــدس ليــس جــزءً أساســيّا مــن 
“الديــن” وحــده وإنمــا مــن “العلمانــي” أيضــا. وهــو مــا يعنــي أن لليبراليــة، هــي الأخــرى، أســاطيرها 
الخلاصيــة العلمانيــة الخاصــة، والتــي لا ينبغــي أن يُخلــط بينهــا وبيــن الأســطورة الخلاصيــة 
حقــوق الإنســان بوصفهــا إحــدى  علــى ســبيل المثــال،  فأســد يــرى،   .)26 )ص  للمســيحية 
تعبيــرات هــذه الأســاطير الخلاصيــة العلمانيــة )ص 158-127(. إن حقــوق الإنســان الحديثــة 
الــذي منــح وظيفــة   ،)Asad, 2000: 2( إلــى الكونيــة  “اليهودي-المســيحي”  هــي تحويــر للنــزوع 
ــن الدولــة الحديثــة مــن “اســتخدام حقــوق الانســان 

ّ
الدولــة كمنتــج للقيــم امتيــازا خاصــا، ومك
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ضــد مواطنيهــا” )Asad, 2003: 6-7).[62[ ومــن الأمــور المركزيــة لحقــوق الإنســان، التقييــد 
المفــروض علــى توزيــع الألــم مــن قِبــل الفاعليــة العلمانيــة:

جابَــه الفاعليــة العلمانيــة بــأن عليهــا أن تغيــر توزيعــا بعينــه للألــم، وفــي ســبيلها لفعــل ذلــك، 
ُ
ت

بينمــا هــي تحــاول أن تكبــح مــا تعتبــره تجــاوزات لاإنســانية لمــا تعيّنــه علــى أنــه هــو الديــن، تجيــز 
في المقابل العديد من الأعمال الوحشية وتبررها وفقا لحسابات علمانية من قبيل النفعية 
الاجتماعية والحلم العلماني بالسعادة. إنها تستبدل أنماط الألم والعقاب ما قبل الحديثة 
بأنمــاط الألــم والعقــاب الخاصــة بهــا هــي تحديــدا )Asad, 2006b: 508، التشــديد فــي الأصــل(.

إلــى ختــان  “الغربييــن”  الــذي ينظــر بــه  “الاشــمئزاز”  يشــير أســد إلــى  وكمثــال فــي الصميــم، 
الإنــاث،]63[ علــى ســبيل المثــال. فهــذا الاشــمئزاز، يحاجــج أســد، مربــوط ســببيا بالمفهمــات [
التصــورات] “الغربيــة” للكرامــة الجســدية، وباعتبــار أن للأفــراد ـــــ والنســاء تحديــدا ـــــ حقــا فــي 
المتعــة الجنســية كجــزء مــن حقوقهــم الإنســانية )Asad, 2003: 149).[64[ وفــي هامــش علــى 
مقالــة حــول تقريــر لجنــة ستا�ســي الفرنســية]65[ ومقاربتــه لمســألة الســماح بمــا تعتبــر رمــوزا 

دينيــة [الحجــاب تحديــدا] فــي المــدارس الفرنســية العامــة، كتــب أســد:

لقــد استشــهد تقريــر ستا�ســي بأحــكام قضائيــة شــتى للمحكمــة الدوليــة لدعــم حجاجــه عــن 
أن الحــق فــي التعبيــر عــن المظاهــر الدينيــة يخضــع دومــا لشــروط معينــة ... وليســت فكرتــي هنــا 
أن هــذا الحــق ــــ أو غيــره ــــ ينبغــي أن يكــون مطلقــا وبــا حــدود؛ وإمــا هــي ببســاطة أن الحــق لا 
يمكــن أن يكــون ثابتــا لا يُمــس إذا مــا كان خاضعــا )لأي ســبب كان( لســلطة مؤسســات الدولــة 
القضائيــة بحيــث يكــون لهــا الحــق فــي تعريفــه ووضــع حــدوده. فــأن يتــم اســقاط حــق مــا جزئيــا 
أو كليــا علــى أســس نفعيــة )ومــن ضمنهــا حفــظ النظــام العــام( أو أخلاقيــة يعنــي أنــه ليــس بحــق 

ثابــت لا يمكــن المــس بــه )Asad, 2006b: 765، هامــش رقــم 24(.

تشــير ديباجــة كل مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )UNDHR, 1948( والميثــاق الدولــي 
“الحقــوق الثابتــة لــكل أفــراد العائلــة  إلــى   )ICCPR, 1975( للحقــوق المدنيــة والسياســية 
الإنســانية”. والحريــة الدينيــة تعتبــر، دونمــا شــك، جــزءً مــن هــذه “الحقــوق الثابتــة” المشــار 
إليهــا. ولكــن الإطــار الــذي يهــب مفهــوم “الحقــوق الثابتــة” هــذا معنــاه يشــير، ضمنيــا، إلــى أن 
هــذه حقــوق يتمتــع بهــا الأفــراد إزاء الــدول. مــن حيــث المبــدأ، إذن، هــذه “حقــوق ثابتــة” فقــط 
عــت وصدّقــت علــى هــذه الإعلانــات والمواثيــق. خلافــا لأســد 

ّ
للأفــراد المنتميــن إلــى دول قــد وق

إذن، هــذه “الحقــوق الثابتــة”، وبحكــم طبيعتهــا، “تخضــع فــي تعريفهــا وفــي حدودهــا للتعريفات 
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القانونيــة التــي تقرهــا الدولــة”. وواقعيــا، ليــس ثمــة دولــة فــي العالــم لا تعــرّف الحريــة الدينــة 
ولا تضــع حدودهــا بطريقــة أو بأخــرى.]66[

يؤكــد أســد علــى أنــه يريــد أن “ينــأى عــن الفكــرة القائلــة بــأن العلمانــى مجــرد قنــاع للديــن، وأن 
Asad, 2003: 26).( ”حاكــي الممارســات الدينيــة

ُ
الممارســات السياســية العلمانيــة غالبــا مــا ت

67][ هــذه نقطــة فاصلــة، عليهــا يتعلــق حكــم أســد علــى إدعــاء العلمانويــة بأنهــا تعــزز الســام 
وتحجــم العنــف. إن أســد يخالــف هنــا معظــم التنظيــرات المتعلقــة بالأنظمــة التوتاليتاريــة 
فــي القــرن العشــرين. ففيلســوف السياســة جــون جــراي قــد افتتــح كتابــه القــداس الأســود: 
الديــن القيامــي ومــوت اليوتوبيــا )2007( بالتوكيــد علــى أن “السياســة الحديثــة هــي مجــرد 
وتابــع مؤكــدا علــى أن الأديــان السياســية   ،)1 فصــل آخــر مــن فصــول تاريــخ الديــن” )ص 
الحديثة كالنازية والبلشــفية الســوفيتية )ص 6( هي صياغات حديثة وعلمانية للمعتقدات 
القياميــة والألفيــة المســيحية المبكــرة فــي تخليــص التاريــخ وافتــداءه بواســطة أفعــال الــرب فــي 
النســخة الأولــى [المســيحية] وبواســطة أفعــال البشــر فــي النســخة الثانيــة [الأديــان السياســية 
الحديثــة]. هــذه الفكــرة ضاربــة بجذورهــا فــي فكــر القــرن العشــرين الأوروبــي فــي حقبــة مــا بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة.]68[ وتمــت مفصلتهــا وتجليتهــا علــى يــد كارل لوفيــث، علــى ســبيل 
المثــال، فيمــا يتعلــق بالنازيــة )Löwith, 1949(، وعلــى يــد ليــزك كولاكوفيســكي، فيمــا يتعلــق 
بالماركســية )Kołakowski, 2005).[69[ وبالرغــم مــن أن هانــز بلومينبيــرج يميــز بيــن أشــكال 
شــتى لترحــل الأفــكار مــن ســياق دينــي لســياق علمانــي )وهــو مــا لا يفعلــه جــراي(،]70[ إلا أنــه 
مــن الممكــن أن يُقــرأ، أيضــا، بوصفــه منتمــي لنفــس الخــط الفكــري الــذي ينتمــي إليــه لوفيــث 

وكولاكوفيســكي.

أن قلــة مــن الأنثروبولوجيــن يمكــن أن يعتبــرو أنفســهم مؤهليــن بالقــدر الكافــي  والحــال، 
لحســم مســألة مــا إذا كانــت الحــركات التوتاليتاريــة الحديثــة فــي أوروبــا القــرن العشــرين تمثــل 
نعــم، لا مجــال واســع للشــك فــي أن  أو كليهمــا.  “دينيــة”  أو  “علمانيــة”  تعبيــرا عــن ممارســة 
تجــارب التوتاليتاريــات “الغربيــة” الطوباويــة الحديثــة مــع الإصــاح السيا�ســي والاجتماعــي قــد 
اطلقــت للعنــف العنــان وخلفــت فظاعــات فــي القــرن العشــرين. ولكــن ربمــا يــود المــؤرخ، مــع 
ذلــك، أن يعــرف مــا إذا كان “العلمانــي” بمــا هــو كذلــك هــو مــا يفســر “وحشــيته” المزعومــة، 
أمــا أن الســياقات السياســية والاجتماعيــة المخصوصــة وطبيعــة الأنظمــة التوتاليتاريــة التــي 
بِقــت فيهــا الرؤيــة “العلمانيــة” هــي مــا تفســرها. وأكثــر مــن ذلــك، إذا كان أســد يعتــرض علــى 

ُ
ط
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عــزو العنــف إلــى دوافــع دينيــة، محاججــا عــن صعوبــة تحديــد الدوافــع الدينيــة، “فلتعييــن 
دافــع )دينــي( للعنــف ينبغــي للمــرء أن يمتلــك نظريــة فــي الدوافــع تتعامــل مــع مفاهيــم الطبــاع 
 Asad,( والاســتعدادات والحالــة الجوانيــة ووضــوح الرؤيــة والمفكــر فيــه واللامفكــر فيــه” 
71].(11 :2003[ فإن نفس الحجاج يمكن أن ينطبق على العنف الذي يعزوه أسد للدوافع 
“العلمانيــة”. هــل هــو يعتمــد علــى وجــود “ذات علمانيــة” )Warner, 2008(، ومــا الــذي يعنيــة 
ذلــك بالضبــط إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار توكيــد أســد علــى أن “المســيحيين الأوروبييــن” هــم 
 Asad, 2007:( 1945 الذيــن نفــذوا الإبــادات الجماعيــة ضــد اليهــود فــي الفتــرة مــن 1933 إلــى
24(؟ فثمــة شــبه اجمــاع علــى أن الأنظمــة التوتاليتاريــة الحديثــة فــي أوروبــا القــرن العشــرين 
كالنازيــة والبلشــفية قــد اعتمــدت علــى نحــو كبيــر ومتســق علــى متخيــات ورمــوز ذات طبيعــة 
ومــن كل اعتبــار،  وأن الجماهيــر التــي جيشــتها يمكــن القــول بأنهــا قــد كانــت،  شــبة دينيــة، 
رجــع فظاعــات المحرقــة إلــى التنويــر، وهــو 

ُ
جماهيــر متدينــة تمامــا.]72[ وبعبــارة أخــرى، أن ن

مــا غــدا مألوفــا مــن بعــد دراســة زيجمونــت باومــن بالغــة الأثــر )Bauman, 1989(، قــد يــؤدي 
بنــا إلــى تجاهــل أهميــة الرومانتيكيــة الألمانيــة )“وهــي التنويــر المضــاد فــي ذاتــه” علــى حــد قــول 
أبيــاه، 2005: 119( فــي النازيــة الألمانيــة. وأخيــرا، لكــي نقــدم تقييمــا متوازنــا لإدعــاء العلمانويــة 
بأنهــا كانــت وســيلة أساســية لتجنــب الصــراع المدمــر وإرســاء الســام فــي العالــم الحديــث، علــى 
المــرء أن يتجــاوز الاستشــهاد بمثالــي النازيــة والبلشــفية بوصفهمــا حجــة بدرجــة أو بأخــرى علــى 
استعدادية العلماني للعنف والقهر. فالعلمانوية الأوروبية فيما بعد الحرب العالمية الثانية 
مجسّــدة فــي التعدديــة القومويــة التعدديــة للاتحــاد الأوروبــي، وبالرغــم مــن كل عيوبهــا، قــد 
ســاهمت، مــن اعتبــارات عــدة، فــي الغيــاب النســبي لحــروب تشــمل الديمقراطيــات الأوروبيــة. 
أيضــا الولايــات المتحــدة، وهــي واحــدة مــن التجســيدات العديــدة للعلمانويــة الحديثــة، لــم 
تشــهد حربــا أو صراعــات واســعة النطــاق فــي أقاليمهــا منــذ الحــرب الأهليــة فــي ســتنيات القــرن 
كذلــك الديمقراطيــات مــا بعــد الكولونياليــة كجنــوب أفريقيــا والهنــد  التاســع عشــر.]73[ 
قــد تبنــت تنويعاتهــا الخاصــة مــن العلمانويــة علــى إثــر صراعــات أهليــة مرعبــة: فمــا يقــدر بـــ 
20 ألــف جنــوب إفريقــي قــد قتلــوا فــي العنــف السيا�ســي الــذي دار بيــن أنصــار كل مــن حــزب 
التجمــع الوطنــي الإفريقــي )ANC( وحــزب حريــة إنكاتــا )IFP( فــي الفتــرة مــن 1990 إلــى 1994، 
أيضــا آلاف البشــر قــد قتلــوا علــى مــدار الصــراع ضــد نظــام الأبرتهيــد )الفصــل العنصــري( 
ســتلهِمت 

ُ
قــد ا بقوانينهــا وسياســاتها،  فــي الثمانينيــات. وباســتثناء واقــع أن دولــة الأبرتهيــد، 

حــة هولانديّــا، فــإن العنــف الــذي أطلــق لــه العنــان علــى 
َ
غالبــا مــن قــراءة بعينهــا لمســيحية مُصل
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إثرهــا لــم يكــن لــه علاقــة وطيــدة بالتمزقــات الدينيــة. ولكــن تصعــب المحاججــة عــن أنــه كان 
ثمــة صراعــات أشــد فتــكا فــي ظــل النظــام الليبرالــي والعلمانــي الــذي خلــف الأبرتهيــد فــي جنــوب 
أفريقيــا، أو أن الأقليــات الدينيــة تمتعــت فــي ظلــه بقــدر أقــل مــن الحريــة التــي تمتعــت بهــا فــي 
ظــل الأبرتهيــد. أمــا فــي الهنــد، فقــد أدى العنــف أثنــاء الانقســام إلــى تشــريد مــا يقــرب مــن 12.5 
مليــون نســمة )Metcalf & Metcalf, 2002: 219(، وقتــل مــا يقــدر بنصــف مليــون إلــى مليــون 
نســمة. بالطبــع مــن المســتحيل أن نحــدد مــا كان يمكــن أن تكــون عليــه كل مــن جنــوب إفرقيــا 
والهنــد مــا بعــد الكولونياليــن مــن دون العلمانويــة، بمــا أن ذلــك ضــرب مــن الخــوض فــي تأريــخ 
مضــاد، تأريــخ لعكــس مــا وقــع بالفعــل، ولكــن يمكــن ملاحظــة أن العلمانويــة تحظــى بمنافحيــن 
عنهــا مــن المســلمين فــي كلا البلديــن، أولئــك الذيــن يــرون فــي المبــادئ المجســدة فيهــا الضامــن 
الوحيــد الممكــن ضــد هيمنــة الأغلبيــة غيــر المســلمة وتقييدهــا للحريــة الدينيــة.]74[ يلاحــظ 
تشــاترجي )2006(، علــى ســبيل المثــال، غيــاب النــزاع الطائفــي فــي ظــل حكــم الجبهــة اليســارية 
فــي البنغــال الغربيــة بالهنــد لمــدة 25 ســنة، وهــي منطقــة ذات أغلبيــة مســلمة ولهــا تاريــخ طويــل 
مــن النــزاع الطائفــي إذ لــم ينتــه إلا فــي ســتينيات القــرن العشــرين )ص 67(. فــي البنغــال الغربيــة 
كان اليســار )العلمانــي(، يفــوز، وعلــى نحــو متســق، بمعظــم أصــوات المســلمين. إن تشــاترجي 
يــرى فــي التطــورات الجاريــة فــي البنغــال إمكانيــة وجــود بــل وجــود “نمــط مختلــف مــن السياســة 
فيمــا بيــن البنغالييــن  “علمانويــة فطريــة”  دون أن يعنــي ذلــك القــول بوجــود  العلمانيــة”، 
مســلمين كانــوا أو هنــدوس )ص 74(. إن الســجل التاريخــي للعلمانويــات فيمــا يتعلــق بالعنــف 
ســجل مختلــط يقينــا، ولكــن ذلــك هــو حــال بدائــل العلمانويــة أيضــا. أم ربمــا مقــولات مــن 
قبيــل “العلمانــي” و”الدينــي” هــي بحــد ذاتهــا مقــولات ذات قــدرة تفســيرية محــدودة فيمــا يتعلــق 
بالعنــف، إذ ليــس ثمــة “إجابــات مقنعــة تمامــا لهــذه الأســئلة التــي تجابهنــا جميعــا، بغــض 

النظــر عــن معتقداتنــا الميتافيزيقيــة أو الدينيــة” )Taylor, 2007: 691(؟

-6 مقاربات بديلة

أحــد الأســباب العديــدة للنقاشــات المتوتــرة والانفعاليــة حــول العلمانويــة والعلمنــة فــي العالــم 
“الإســامي” يتمثــل فــي لاتناظــرات القــوة فــي العالــم والتــي يتــم تــداول المفهــوم عامــة فــي ســياقها 
)قــارن بـــ Tayob, 2005(، وافتــراض أن العلمانويــة بمثايــة مفصلــة لـ”اللادينيــة” “الغربيــة” فــي 

.)Masud, 2005 الفكــر الإســامي الحديــث )قــارن بـــ

أن ثمــة أعمــال وليــدة داخــل حقــل الأنثروبولوجيــا تــدرس حيــوات المســلمين فــي  والحــال، 
ســياقات اجتماعيــة وسياســية مختلفــة، قــد حــاولات تجــاوز بعــض مــن الثنائيــات التــي يعتمــد 
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عليهــا فكــر أســد كـ”الغربــي” و”غيــر الغربــي”، “المســلم” و”غيــر المســلم” و”العلمانــي” و”الدينــي”. 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، عمــل الأنثروبولوجــي ماجنــس مارســدين، الــذي يحــاول ســبره المثيــر 
للاهتمام للحياة اليومية للمســلمين في منطقة الشــيترال بالأقليم الشــمالي الغربي الحدودي 
بباكســتان [إقليــم خيبــر بختونخــو أو البشــتون] أن يتحــدى “أيــة فكــرة متبقيــة فــي الدراســة 
الأنثروبولوجيــة للمجتمعــات المســلمة تق�ضــي بــأن أفــكار المســلمين وممارســاتهم اليوميــة 
يمكــن لهــا أن تفهــم بأحســن الفهــم بواســطة تحديــد مــا يقــع منهــا ضمــن نطــاق الإســامي ومــا 
يقــع ضمــن نطــاق “العقــل العملــي”” )Marsden, 2005:53(، ويتحــدى القــول بــأن “الإســام 
“الإحيائــي” يمثــل البعــد الأكثــر قــوة للفكــر الإســامي وللهويــة الإســامية فــي العالــم الحديــث” 
يقــدر  “العالــم الإســامي”  9(.]75[ فداخــل الدوائــر الأنثروبولوجيــة وخارجهــا لا يــزال  )ص 
 .)Bayat, 2007: 3( القيــاس  ــبّ 

ُ
حيــث التمركــز حــول الديــن هــو ل “اســتثنائوي”  بمقيــاس 

ولكــن إذا كان هــذا هــو المقيــاس، فمــاذا عــن أولئــك المســلمين ذوى الأحــام والطموحــات التــي 
لقــد طــرح الأنثروبولوجــي بنياميــن  “ليســت بعلمانيــة ولا دينيــة” )Dabashi, 2007: 246(؟ 
“أنمــاط  ســوارس بالتعــاون مــع رينيــه أوتايــك مفهــوم “الإســام الدنيــوي”]76[ للإشــارة إلــى 
وجــود المســلمين كمســلمين فــي مجتمعــات علمانيــة ومجــالات علمانيــة مــن دون الاضطــرار 
لأن يكونــوا علمانييــن بالضــرورة” )Soars & Otayek, 2007: 17(. ثمــة فــي هــذه المحــاولات 
للتفكيــر مــن خــال مضاميــن حيــوات المســلمين فــي ســياقات لا يمكــن وصفهــا بمفاهيــم مــن 
قبيــل “غربــي” أو”غيــر غربــي”، “دينــي” أو “علمانــي”، ولا يمكــن اختزالهــا فيهــا، إمــكان لإحــداث 
قطيعــة مــع الفهــوم المتعلقــة بماهيــة كل مــن أنثروبولوجيــا الإســام وإثنوجرافيــا المســلمين 
الذيــن يعيشــون فــي ســياقات علمانيــة وبمــا يجــب أن يكونــا عليــه، والتــي هيمنــت علــى الفكــر 
الأنثروبولوجــي طــوال ســنوات عــدة. إنهــا قطيعــة حَريــة بــأن يُرحــب بهــا. ولكنهــا أيضــا تعكــس 
أهميــة أعمــال أســد، فقطيعــة كهــذه لا يمكنهــا بحــال أن تتجنــب الاشــتباك مــع نصــوص أســد 

الخلاقــة وبالغــة الأثــر المتعلقــة بأنثروبولوجيــا الإســام والعلمانويــة.

أحــد أكبــر التحديــات التــي ســتواجهها الأنثروبولوجيــا فــي الســنوات المقبلــة يتمثــل فــي مفهمــة 
التحــولات التــي يمــر بهــا المســلمون الذيــن يعيشــون فــي ســياقات علمانيــة “غربيــة”. وهــو مــا 
يتطلــب إعــادة تفكيــر عميقــة فــي المقــولات وعــادات التفكــر التــي تطــوق الدراســة الإثنوجرافيــة 
للمســلمين الذيــن يعيشــون فــي هــذه الســياقات. فالحــال، أن ثمــة طــرق عديــدة لأن يكــون المــرء 
المســلمين الذيــن يعيشــون فــي ســياقات  مســلما فــي عالــم حديــث وعلمانــي، ومعظــم هــؤلاء 
علمانيــة، وخاصــة الشــباب منهــم، يقيمــون فــي الفجــوات الموجــودة بيــن “الدينــي” و”العلمانــي” 
وينخرطون في ممارسات عملية وبرجماتية غرضها التكيف مع العوالم والإطارات العلمانية 
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الموجــودة فــي الســياقات التــي يعيشــون فيهــا أو بغــرض مقارعتهــا أو مقاومتهــا. بالرغــم مــن أن 
مصطلــح بيتــر بيرجــر “التلــوث المعرفــي”]Berger, 2006: 14( ]77( لا يمثــل وصفــا دقيقــا لمــا 
بأنــه ثمــة  يحــدث أثنــاء اشــتباك المســلمين هــذا مــع العلمانــي )فهــو مصطلــح يوحــي، أيضــا، 
طريقة نقية وخالصة لأن يوجد المرء كمسلم(، إلا أنه قد استطاع أن يقبض على واقع كون 
هــؤلاء المســلمين يتأثــرون علــى نحــو عميــق بالعوالــم الاجتماعيــة والسياســية التــي يعيشــون 
فيها. إنهم “متشابكون مع المنطق العلماني للدولة” )Tripp, 2006: 8(، ولكن قد يرقى إلى أن 
يكون ذما وانتقاصا لهذا التشابك أن نقول بأنه لا يعكس إلا محض “الاستيعاب” أو “عدم 
الأصالــة”. إن المقاربــة الأســدية، ومــن جوانــب عــدة، متمركــزة تمامــا حــول الدولــة، ومبنيــة 
علــى ثنائيــة “غربي”-”غيــر غربــي”، وهــو مــا قــد يعمينــا عــن الفاعليــة المتحققــة فــي العديــد مــن 
اشــتباكات المســلمين الأوروبييــن مــع العلمانــي. إن أنثروبولوجيــا لـــ العلمانــي بوصفــه ممارســة 
عاميّــة]78[ يتعيــن عليهــا أن تفحــص وتفهــم تصــورات وممارســات العلمانويــة والعلمانــي التــي 
يطرحهــا هــؤلاء المســلمين ـــــ ســواء كانــت هــذه التصــورات مبنيــة علــى فكــرة التلاقــي والتوافــق 
بيــن مــا يُعيّــن علــى أنــه “إســامي” وبيــن العلمانويــة والعلمانــي أو علــى فكــرة التنافــر وغيــاب 
المشــترك بينهمــا. إن العلمانــي مثــال وليــس مفهــوم عــددي: فالمجتمعــات ــــ والأفــراد ــــ قــد تكــون 
أكثــر علمانيــة أو أقــل علمانيــة، ولكنهــا لا تكــون إمــا “علمانيــة” أو “دينيــة”. فقــط عبــر هــذه 
الطريقــة، يمكــن للأنثروبولوجيــا أن تســاهم فــي جعــل المســلمين المعاصريــن يُنظــر إليهــم علــى 

أنهــم �شــيء أكثــر مــن مجــرد “آخــر” العلمانويــة.
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الهوامش:
[1] Secularisms
المذهــب العلمانــي،  )عوضــا عــن النزعــة العلمانيــة،   secularismنقتــرح لفــظ علمانويــة كمقابــل لـــ
الأيديولوجيــا العلمانيــة، العلمانيــة السياســية، الدنيانيــة، وغيرهــا مــن المقترحــات، لأغــراض إجرائيــة 
محضــة(، بينمــا نحتفــظ بلفــظ علمانيــة كمقابــل لـــ Secularity. ومعلــوم أن ثمــة فــرق فــي المعنــى بيــن 
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المصطلحيــن. ولقــد ترجمــتُ بعــض الأدبيــات التــي مــن شــأنها أن توضــح هــذا الفــرق، منهــا: خوســيه 
)وهــي تفصــل  العلمانويــة: مضمونهــا وســياقها  العلمانــي والعلمانويــات؛ وعقيــل بلجرامــي،  كازانوفــا، 
مــا بعــد  وخوســيه كازانوفــا،  العلمانيــة الغربيــة؛  وتشــارلز تايلــور،  فــي مفهــوم العلمانويــة(؛  القــول 
العلمانــي: ســجال مــع هابرمــاس )وهــي تفصــل القــول فــي مفهــوم العلمانيــة(. أمــا عــن اســتخدام صيغــة 

)م(.  .5 الجمــع علمانويــات فانظــر الهامــش رقــم 
]2[ لبعض المساهمات انظر :

Bakhle (2008); Berlinerblau (2005); Bhargava (1999); Bilgrami (1999, 2004); Connolly 
(1999); Habermas (2008); Jakobsen and Pellegrini (2008); Needham and Rajan (2007); 
Norris and Inglehart (2004); Masud (2005); Mufti (1995); Roy (2007); Salvatore (2005, 
2006); Taylor (1999, 2007); Tejani (2007); Yared (2002); and Zubaida (2005).
Asad (1993a, 2001, 2003, 2006b, 2008) قارن على سبيل المثال بـ [3]
[4] Conceptualize
بغــرض التوكيــد علــى  فــي اســتخدامي لصيغــة الجمــع،  ]5[احتــذي بجاكبســون وبيليجرينــي )2008( 
أن أشــكال العلمانويــة تتنــوع بشــدة داخــل الســياقات المجتمعيــة والثقافيــة وفيمــا بينهــا. وفــي حيــن أن 
أســد واضــح جــدا فــي القــول بأنــه ثمــة صيــغ مختلفــة ومتنوعــة للعلمانويــة )قــارن علــى ســبيل المثــال 
بـــ Asad, 2006b: 507( إلا أنــه يظــل يشــير، بالرغــم مــن ذلــك، إلــى الظاهــرة بصيغــة المفــرد كمــا هــو 
عبّــر، بالنســبة لأســد، عــن ضــرب 

ُ
ســائد. فالاختلافــات القوميــة فــي طريقــة فهــم العلمانويــة فــي أوروبــا ت

.)Asad, 2003: 208 مــن “الاختــاف العائلــي” )قــارن بـــ
]6[ كل التشديدات في المتن من المؤلف. )م(

]7[ كل ما بين معكوفتين في النص )متنا وهوامشا( من المترجم. )م(.
]8[بالمعنــى التقريــري للعبــارة، فالأصــل اللاتينــي يعنــي حرفيــا “مــن لــه الملــك لــه الديــن”، أي أن ديــن 
المحكوميــن هــو ديــن مليكهــم. فلــو كان الملــك كاثوليكــي فالديــن الرســمي للمملكــة برمتهــا هــو الكاثوليكيــة. 

وتــم إقــرار المبــدأ فــي صلــح أبوســبورج فــي 1555. )م(.
]9[ لذلك أرى أن خلوص ويلسون إلى أن “القول [مع أسد] بأن العلمانوية قد نشأت في تاريخ أوروبا 
الغربيــة هــو قــول بــا معنــى” )Wilson, 2006: 199( هــي خلاصــة إشــكاليّة. [ويلســون يحاجــج بــأن أســد، 
نفســه، يؤكــد علــى أنــه ليــس ثمــة أصــل ولا مســار تاريخــي واحــد للعلمانويــة. ويحاجــج أيضــا بــأن فهمنــا 
لتاريــخ أوروبــا الحديــث محكــوم بفهمنــا لأوروبــا العلمانيــة بقــدر مــا أن فهمنــا لأوروبــا العلمانيــة محكــوم 

بفهمنــا لتاريــخ أوروبــا الحديــث ].
[10] Universalism

النزوع المسيحي نحو الكونية. )م(.
]11[ يمكــن أن نصيــغ هــذه العبــارة علــى نحــو شــميتي كالآتــي: إن مفهــوم العلمانويــة يفتــرض مســبقا 
مفهــوم العلمانــي. اقتفــاء لشــميت إذ يقــول “إن مفهــوم الدولــة يفتــرض مســبقا مفهــوم السيا�ســي”. )م(.
]12[ يعقــب أســد هنــا علــى تايلــور الــذي يقــول بــأن علــى الدولــة أن تجعــل مــن المواطنــة المبــدأ الأسا�ســي 
للهويــة قائــا بــأن ذلــك يعنــي بــأن عليهــا أن تتعالــى علــى كل الهويــات المؤسســة علــى الطبقــة والجنــدر 
المواطنــة. لا يتــم النظــر إلــى  أن تســتبدل وجهــات النظــر المتباينــة بتجربــة واحــدة مشــتركة:  والديــن. 
هــذا  بغــض النظــر عــن دينهــم أو طبقتهــم أو جندرهــم.  الــذوات هنــا إلا بوصفهــم مواطنيــن حصــرا، 
فالعلمانويــة ليســت جــواب فكــري علــى ســؤال كيــف  التوســط المتعالــي هــو العلمانويــة بمعنــى مــا. 
نحافــظ علــى الســام الاجتماعــي والتســامح؟ وإنمــا هــي اشــتراع قــد تمكــن توســط سيا�ســي بواســطته مــن 
إعــادة تعريــف وتجــاوز كل ممارســات الــذات المبنيــة علــى الطبقــة والجنــدر والديــن. فــي نظــام الحكــم 
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مــا قبــل الحديــث كان هــذا التوســط السيا�ســي بيــن الهويــات موجــودا ولكنــه لــم يكــن يــروم تجــاوز هــذه 
الهويــات ولا التعالــي عليهــا ولا نســخها. )م(.

[13] Disembodied
]14[يحاجج أسد هنا بأن العلمانوية لا تتعلق بالتسامح ولا بتحمل الاختلاف. وإنما هي مرتبطة ببنى 
حريــات وحساســيات ضمــن الدولــة القوميــة الحديثــة. ومــن ثــمّ هــي معنيــة بالتعامــل مــع المعانــاة التــي 
مــن شــأنها أن تنفــي هــذه الحريــات والحساســيات أو تعيقهــا. إنهــا تســعي لمحــو هــذه المعانــاة. العلمانويــة 
مضطــرة، إذن، لتغييــر توزيــع معيــن للألــم عوضــا عــن وضــع حــد لــه، تغييــره علــى النحــو الــذي يخــدم 
هــذه الحريــات والحساســيات. وفــي ســبيلها لتغييــر هــذا التوزيــع بينمــا هــي تحــاول أن تكبــح مــا تعتبــره 
تجــاوزات لاإنســانية لمــا تعينــه علــى أنــه هــو الديــن، تجيــز فــي المقابــل العديــد مــن الأعمــال الوحشــية 
وتبررها وفقا لحســابات علمانية من قبيل النفعية الاجتماعية والحلم العلماني بالســعادة. ما تفعله 
العلمانويــة، إذن، هــو أنهــا تســتبدل ألــم بألــم: تســتبدل أنمــاط الألــم والعقــاب مــا قبــل الحديثــة بأنمــاط 

الألــم والعقــاب الخاصــة بهــا هــي تحديــدا. )م(.
 overlapping consensus 15[نســبة للفيلســوف الليبرالــي المرمــوق جــون رولــز، والإجمــاع التقاطعــي[
مفهــوم أسا�ســي لــدى جــون رولــز، اعتمــد عليــه )ضمــن مفاهيــم أخــرى كالوضــع الأصلــي وحجــاب الجهــل 
والمجتمــع حســن التنظيــم( فــي بنــاء نظريتــه السياســية الليبراليــة حــول العدالــة. طــرح رولــز هــذا المفهــوم 
كجــواب علــى الســؤال التالــي: كيــف يمكــن لفكــرة المجتمــع حســن التنظيــم )حيــث مجتمــع عــادل يتمتــع 
فيــه جميــع المواطنيــن بالحريــة والمســاواة يتمتــع بالاســتمرارية والثبــات( أن تتحقــق علــى أرض الواقــع 
إذا مــا أخذنــا فــي الاعتبــار الطبيعــة التعدديــة للمجتمــع الحديــث، حيــث لا يتبنــى الأفــراد مذاهــب دينيــة 
أو فلســفية أو أخلاقيــة مختلفــة وفقــط وإنمــا متعارضــة أيضــا؟ ويتمحــور جــواب رولــز حــول الآتــي: 
1( ينبغــي أن يتــم تأســيس تصــور سيا�ســي بشــكل محــض للعدالــة فــي منــأي عــن أيــة متافيزيقــا )وهــو 
مــا يســميه رولــز بالعدالــة كإنصــاف(، أي تصــور قائــم بذاتــه، مســتقل تمامــا عــن أي مــن المذاهــب 
2( حــول  الموجــودة فــي المجتمــع التعــددي.  )الدينيــة أو الفلســفية أو الأخلاقيــة(  الشــاملة العقلانيــة 
هــذا التصــور السيا�ســي للعدالــة ينبغــي أن تتقاطــع وتتلاقــى هــذه المذاهــب الشــاملة العقلانيــة، محققــة 
حولــه ضــرب مــن الاجمــاع: اجمــاع تقاطعــي. 3( لا يقت�ضــي هــذا الإجمــاع مــن المواطنيــن أن يتخلــوا عــن 
مذاهبهــم الشــاملة وإنمــا ســيجدون فيهــا )ولكونهــا عقلانيــة( مــا يســوغ لهــم تبنــي هــذا التصــور 4( هــذا 
الاجمــاع يختلــف تمامــا عــن فكــرة التوافــق السيا�ســي أو المســاومة السياســية المحكومــة بالمصلحــة، 

فالعدالــة كإنصــاف موقــف أخلاقــي متجــاوز للمصلحــة السياســية. )م(.
[16] Conceptualization
[17] Governance
تترجــم عــادة بالحِكامــة أو الحوكمــة أو الحاكميــة. لكــن ينبغــي أن نفهــم أن المقصــود هنــا ليــس هــو 
المعنــى الإداري المحــض للكلمــة وإنمــا المقصــود معنــى زائــد متعلــق بأنمــاط وتقنيــات التحكــم والضبــط 

والقيــادة. فهــي هنــا بمعنــى governmentality وانظــر الهامــش رقــم 19. )م(.
]18[هذه ســمة فوكوية تماما. ففوكو يُمفهم الســلطة بوصفها فعل “توجيه وقيادة “ في المقام الأول، 
ومــا الإرغــام والتفــاوض إلا وســيلتين ضمــن وســائل أخــرى للتحكــم. إنهمــا “مفاعيــل” أو “أدوات” أكثــر 

منهمــا “أســاس” أو “مصــدر” لعلاقــات القــوى، يقــول فوكــو. )م(.
]19[ مفهــوم مفتاحــي لفهــم أفــكار ميشــيل فوكــو السياســية المتأخــرة، لــم يتناولــه فــي أعمالــه الأساســية 
المشــهورة، وإنمــا قــد طــوره فــي الــدروس التــي ألقاهــا فــي الكوليــج دي فرانــس عامــي 1978/1979. وقــد 
صكــه تحديــدا فــي محاضــرة بعنــوان “جنيالوجيــا الدولــة الحديثــة” بتاريــخ 5 إبريــل 1978، كمفهومــا 
هاديــا فــي تحليلــه الــذي يغطــي فتــرة تاريخيــة تمتــد مــن الإغريــق حتــى الزمــن النيوليبرالــي. يربــط فوكــو 
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بهــذا المفهــوم بيــن انهماميــن بحثييــن شــغلاه فــي هــذه الفتــرة: جنيالوجيــا الدولــة وجنيالوجيــا الــذات. 
لقــد اســتخدمه لتحليــل الروابــط بيــن تقنيــات الــذات وتقنيــات الهيمنــة. ســميائيا، يفيــد الجمــع بيــن 
كلمتــي govern )يحكــم، يضبــط، يقــود، يوجــه( وmentality )أنمــاط التعقــل، التفكــر، التدبــر( فــي 
هــذا المفهــوم أنــه لا يمكــن دراســة تقنيــات الســلطة مــن دون تحليــل أنمــاط التعقــل المؤسســة لهــا. 
ويســتخدم فوكــو مصطلــح govern هنــا بأوســع معنــى ممكــن للكلمــة وليــس فــي المعنــى السيا�ســي الــذي 
تــدل عليــه حصــرا فــي الوقــت الراهــن، فحتــى القــرن الـــ18 كانــت الكلمــة تســتخدم فــي كل الســياقات 
الفلســفية والدينيــة والطبيــة والتربويــة. إنهــا تعنــي الضبــط والتحكــم والتوجيــه والقيــادة بشــكل عــام 

.)Lemke, 2002( ســواء ضبــط المــرء لنفســه وتحكمــه فيهــا أو ضبطــه للآخريــن وتحكمــه فيهــم
ويصعــب ايجــاد مقابــل عربــي وفــي لدلالــة هــذا المفهــوم الفوكــوي وإن كان ثمــة مقترحــات متداولــة 
gov� سـ�تخدم أيضـ�ا كمقابـلات لمصطلـ�ح

ُ
 كحوكمـ�ة وحِكامـ�ة وحاكميـ�ة وحكوميّـ�ة وحكوماتيـ�ة والتـ�ي ت

governmen� ذي الدلالــة الإداريــة والعمليــة المحضــة، ومــن ثــمّ البعيــد تمامــا عــن مفهــوم الـــ ernancee
tality عنــد فوكــو.

وللمزيد من التفصيل للمفهوم راجع:
Lemke, Thomas (2002). Foucault, Governmentality and critique. Rethinking Marxism, 
14: 3, 49-64.
Burchell, Graham et al. eds. (1991). the Foucault effect: studies in governmentality. 
Chicago: university of Chicago press.
حيــث يقــدم المرجــع الأول جنيالوجيــا للمفهــوم ثــم يتوســل بــه فــي نقــد أنمــاط التحكــم النيوليبراليــة. 

بينمــا يتضمــن المرجــع الثانــي كل مــا قالــه فوكــو نفســه فــي هــذه المســألة )م(.
]20[ ذكــر أســد هــذا الــكلام فــي ســياق تحليلــه للائكيــة الفرنســية، وتحديــدا فــي ســياق الحديــث عــن 
مســألة حظــر الحجــاب فــي فرنســا، معلقــا علــى تحليــل الأنثروبولوجــي الفرن�ســي إيمانويــل تيــري الــذي 
يــرى هــذه القضيــة بوصفهــا ضــرب مــن “الهســتريا السياســية” أي أنهــا محــض اســتجابة غيــر عقلانيــة 
لأزمــات سياســية واجتماعيــة ماديــة يعانــي منهــا المجتمــع الفرن�ســي. يــرى أســد فــي المقابــل أن الموقــف/
الانفعــال غيــر المتعاطــف بــل حتــى العدائــي الــذي يُظهــره الفرنســيون فــي مثــل هــذه المواقــف هــو ببســاطة 
مــن هويــة  جــزء ممــا يعنيــه أن يكــون المــرء رجــا فرنســيا علمانيــا أو إمــرأة فرنســية علمانيــة، جــزء 

لقنــة عبــر التنشــئة الثقافيــة والاجتماعيــة. )م(.
ُ
ـ ـ تتألــف مــن طبقــات مــن الانفعــالات الـ

إن الليبراليــة  تخطــو تلميــذة أســد ومعاونتــه المقربــة صبــا محمــود فــي ذلــك خطــوة إضافيــة:   ]21[
 .)Mahmood, 2005: 191( ”مــا يشــبه أســلوب حيــاة فــي واقــع الأمــر،  العلمانيــة، وفقــا لهــا “تعيــن، 
ولكــن، ينبغــي أن يُلاحــظ، هنــا، أنــه بالرغــم مــن كــون العلمانويــة والليبراليــة مرتبطتيــن ببعضهمــا فــي 
 ،)Connolly, 1999: 10 المتخيــات “الغربيــة”، إلا أنــه “لا يمكــن اختــزال أي منهمــا فــي الآخــر” )قــارن بـــ
وأن “العلمانويــة ليســت مرهونــة بالليبراليــة، بمــا أنــه يمكــن للعلمانويــة أن تتخــذ أشــكالا لاليبراليــة 

.)Bilgrami, 2004: 173( تمامــا” 
[22] Liberty
[23] Community of sentiments
ينهــض هــذا الطــرح فــي الأســاس علــى فكــرة الجماعــة الأهليــة المتخيلــة عنــد بيندكــت أندرســون. فالحــس 
الوطنــي، الشــعور بالإنتمــاء للأمــة، مبنــي علــى “تخيــل” الفرد/المواطــن أنــه ينتمــي إلــى “أهــل” يحملــون 
نفــس القيــم والأحــام والمشــاعر والــرؤى. لا يــرى أســد أن وحــدة الدولة-الأمــة تنهــض علــى مثــل هــذا 

الاشــتراك وإنمــا تنهــض علــى بنيــة الدولــة القانونيــة المركزيــة. )م(.
.Asad (2004( 24[للمزيد عن نقد أسد للتصورات الجمهوروية حول الدولة قارن بـ[
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]25[يــرى أســد أن الانشــغال بموضــوع الوحــدة هــو ســمة مركزيــة للخطــاب الســلطوي، كذلــك هــو 
الإلحــاح علــى الإخــاص لرمــوز الأمــة. لا يقــول أســد بــأن هــذا الهاجــس مؤشــر قطعــي علــى كــون النظــام 
السيا�ســي ســلطوي وإنمــا هــو الأقــل يعبــر عــن مشــكلة الدولــة المتعلقــة بســعيها لإخضــاع الجميــع لنظــام 

مركــزي بعينــة. )م(.
]26[لقــد أخــذت وينــدي بــراون هــذه الدعــوى خطــوة إضافيــة إلــى الأمــام وحاججــت بــأن “العلمانويــة 
أداة للإمبراطوريــة” )Brown, 2007(. وهــو مــا يثيــر الســؤال عــن مــا إذا كانــت العلمانويــة ولا تــزال أداة 
للإمبرياليــة بفضــل الضــرورة أم العرضيــة التاريخيــة؟ ففــرض العلمانويــة الغربيــة تحــت حكــم أتاتورك 
فــي تركيــا مــا بعــد العثمانيــة لــم يكــن نتيجــة للإمبرياليــة الغربيــة )قــارن بـــ Pamuk, 2008(، ويبــدو أن 
Sin, 2005(. ولكــن فكــرة  ذلــك كان هــو الحــال أيضــا فــي ســياق الهنــد مــا بعــد الكولونياليــة )قــارن بـــ 
بــراون عــن الإمبرياليــة يبــدو أنهــا تشــير أساســا إلــى النيوليبراليــة المعاصــرة )“التــي هــي واحــدة مــن أهــم 
القــوى الإمبرياليــة فــي زمننــا هــذا”( وليــس إلــى نمــاذج تاريخيــة بعينهــا للإمبرياليــة [قــارن بأفــكار نيجــري 
وهــاردت حــول الإمبراطوريــة ]. وبينمــا يتفــق مــع بــراون مــن حيــث المبــدأ، يجــادل غورغوريــس عــن أن 
 Gourgouris, 2008:( ”التحــدي هــو أن نفهــم “كيــف يمكــن للعلمانويــة أن تعمــل ضــد الإمبراطوريــة

439(. [ســتاثا غورغوريــس، أســتاذ الأدب المقــارن بجامعــة كولومبيــا].
]27[ يحاجــج أســد هنــا أنــه وعلــى الرغــم مــن أن العلمانويــة تدعــي اســتقلال كل مــن الدولــة والديــن 
عــن بعضهمــا البعــض، إلا أن واقــع الحــال يقــول أن الدولــة تتخــذ قــرارات مــن شــأنها أن تؤثــر علــى 
الديــن، بينمــا العكــس غيــر حاصــل أبــدا. ثمــة لا تكافــؤ بيــن ســلطة كل مــن الدولــة والديــن علــى الآخــر 
هنــا؛ الدولــة تؤثــر فــي الديــن بينمــا الديــن لا يؤثــر فــي الدولــة. هــذا اللاتكافــؤ هــو تحديــدا مــا يعبــر عــن أن 

الدولــة هــي وهــي وحدهــا صاحبــة الســيادة. )م(.
]28[فــي واقــع الأمــر، هــذه عبــارة وليــام كونوللــي، استشــهد بهــا أســد، ولكنــي لــم أعزهــا لكونوللــي هنــا. 
يقــول كونوللــي فــي كتابــه لمــاذا لســت علمانويّــا )Connolly, 1999(، الفصــل الأول ، صفحــة 19، “أن 

العلمانويــة تحتــاج إلــى إعــادة التشــكيل وليــس المحــو”.
]29[ هــذه الجــزم المتعلــق بفوكــو إشــكالي إن شــئنا الصراحــة، فــي ظــل كــون فوكــو قــدر صــرف اهتمامــا 
جمّــا بالثــورة الإيرانيــة فــي 1979. قــارن بـــ Afary & Anderson (2006(. [مشــكلة أســد مــع فوكــو لا 
وإنمــا تحديــدا بعــدم اهتمامــه  تتعلــق فــي واقــع الأمــر بعــدم الاهتمــام بغيــر الغــرب بمــا هــو كذلــك، 
بتحليــل الممارســات الكولونياليــة للغــرب نفســه. راجــع حــوار أســد مــع ديفيــد ســكوت، ضمــن كتابــه 

.Scott, 2006[ ،قــوى الحديــث العلمانــي
]30[فــي مقالــة تعــود إلــى 1985 ذكــر إدوارد ســعيد أن عمــل أســد حــول الأنثروبولوجيــا والكولونياليــة 
بمثابــة ســلف ممهــد لكتابــه عــن الاستشــراق. وبــدوره قــد قــدم أســد )1980( مراجعــة مدائحيــة لكتــاب 

ســعيد الاستشــراق.
]31[ دراسات تاريخية وثقافية تعنى بدراسة تطور دلالة المصطلحات عبر الزمن. )م(.

]32[لرد أسد على هذا النقد انظر Asad (2006( [ص 227 ، 228].
[33] Discursive tradition

مفهوم أسا�سي عند أسد، سيتم تناوله فيما يلي من الدراسة. )م(.
]34[ وكمــا لاحــظ عزيــز العظمــة فــإن فكــرة الأصالــة الإســامية هــي فكــرة مركزيــة أيضــا فــي الخطــاب 
الإســاموي، وقــد أدت إلــى ممارســة تأريخيــة تصنــف كل حــدث تاريخــي وفقــا لتصنيفــات مــن قبيــل 

.)Al-Azmeh, 1993: 83( و”مســتورد”  و”أصيــل”  و”خارجــي”  “داخلــي” 
]35[مديــن بالشــكر للدكتــور فرانــك و. بيتــر حيــث اســتقيت هــذه النقطــة مــن دراســته عــن أســد التــي 

نشــر بعــد.
ُ
لــم ت
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[36] Assimilated Muslims
]37[وإن كان ذلــك حاصــل بالفعــل. ومثــال ذلــك، الأكاديمــي الإســامي ســوداني المولــد عبــد الله أحمــد 
النعيــم الــذي يحاجــج فــي كتابــه الإســام والدولــة العلمانيــة )2008( عــن تناغــم الإســام [نفســه وليــس 
.)Bowen (2008 مجرد منظور المسلمين المستوعَبين ] مع نماذج الدولة العلمانية. ولنقد له قارن بـ
[38] Signifying practices

]39[ يسمي أسد بالمشروع الأوروبي ما يُسمى عادة بالتحديث أو التحضر. )م(.
]40[قــارن بـــ Varisco (2007( لنقــد متبصــر للثنائيــات التــي تســم كتابــات إدوارد ســعيد المتأخــرة حــول 

الاستشراق.
.Çinar )2005) و )Navaro-Yashin (2002 41[لتفسيرات إثنوجرافية للعلمانوية التركية قارن بـ[

]42[يتوجه نقد تشبكن في كتاباته حول جنوب افرقيا ما بعد الكولونيالية إلى اثنين من الأكاديميين 
الأفارقــة مــا بعــد الكولونيالييــن البارزيــن وهمــا محمــود ممدانــي )وخاصــة كتــاب 1996( وأشــيل ميبمبــي 

)وخاصــة كتــاب 2001(. ولكنــى أرى أن نقــده ذو صلــة بالحالــة التــي بيــن أيدينــا أيضــا.
[43] Macro-level
[44] Naturalization
]45[ لأن جلنــر قــد تعامــل أنثروبولوجيّــا مــع الفاعليــن المســلمين كأنهــم لا يتكلمــون ولا يفكــرون وإنمــا 

يتصرفــون وفقــط. )م(.
]46[ أي وبمصطلحــات غيرتــز “وصفــا ســميكا” عوضــا عــن “وصفــا رفيعــا”. والوصــف الرفيــع مجــرد 
وصــف بســيط، بينمــا الســميك يُضمّنــه الباحــث بالإضافــة إلــى هــذا الوصــف تعليقــات وتأويــات ومعان 

وبنــى مفهوميــة )م(.
]47[كانت أورتنر تتحدث في هذا السياق عن إثنوجرافيا المقاومة السياسية. )م(.

[48] Discursive tradition
تقليــد خطابــي أي متشــكل مــن خطابــات . ويعرفــه أســد بأنــه الــذي يتشــكل، أساســا، مــن خطابــات 
تــروم هدايــة الممارســين وإرشــادهم إلــى الصــورة الصحيحــة التــي ينبغــي أن تــؤدى بهــا ممارســة مــا، وتــروم 
تعليمهــم غايــة هــذه الممارســة وفكرتهــا. هــذه الممارســات لهــا تاريــخ، تحديــدا، لأنهــا ممؤسســة وراســخة 
ومكرســة. وترتبــط هــذه الخطابــات مفهوميــا بــكل مــن ما�ضــي )حيــث مؤسســت الممارســة، ومنــه انتقلــت 
المعرفــة التــي توضــح غايــة الممارســة وفكرتهــا والطريقــة المثلــى لأدائهــا(، ومســتقبل )كيــف يتــم وعلــى 
أكمــل وجــه الحفــاظ علــى فكــرة الممارســة علــى المــدى القريــب أو البعيــد، أو لمــاذا ينبغــي أن يتــم تعديــل 
هــذه الممارســة أو حتــى هجرهــا بالكليــة(، يتــم هــذا الارتبــاط مــن خــال حاضــر )كيــف ترتبــط الممارســة 

بغيرهــا مــن الممارســات وبالمؤسســات وبالشــروط الاجتماعيــة(.
وينطلــق أســد فــي مفهومــه هــذا عــن التقليــد الخطابــي مــن مفهــوم الخطــاب عنــد فوكــو أو تحديــدا مفهوم 
التشــكلات الخطابيــة. فصبــا محمــود تــرى أن مفهــوم التقليــد، وبوصفــه معبــر عــن علاقــة مفهوميــة 
مــع الما�ضــي عبــر الاشــتباك مــع النصــوص المؤسســة، يمكــن اعتبــاره شــكل أو ضــرب مــن التشــكلات 
الخطابيــة حيــث التفكيــر فــي الما�ضــي يمثــل شــرطا تأسيســيا لفهــم وصياغــة الحاضــر والمســتقبل. ومــن 
مفهــوم التقليــد عنــد ألســيدير ماكينتيــر. يــروق لأســد كثيــرا كــون ماكينتيــر قــد ق�ضــى علــى الفكــرة التــي 
كانــت تعتبــر التقليــد بوصفــه مجموعــة مــن المعطيــات الثقافيــة والمعتقــدات الجامــدة التــي لا تقبــل 
التغييــر، أي بوصفــه نقيضــا للتغيــر والعقلانيــة والحداثــة والاختــاف. فعلــى يــد ماكينتيــر قــد غــدى 
للتقليــد عقلانيتــه الخاصــة، لقــد غــدا ســاحة تتحاجــج وتتناقــش فيهــا تأويــات مختلفــة. ولكــن مأخــذ 
أســد علــى ماكينتيــر هــو إهمالــه للجســد أو قــل للطببيعــة المجســدنة للتقليــد، فوفقــا لأســد التقليــد ليــس 
em� ”موج�ـودا ف�ـي ف�ـراغ اجتماع�ـي ولكن�ـه “محم�ـول” عل�ـى أجس�ـاد الفاعلي�ـن الاجتماعيي�ـن، إن�ـه “مجس�ـدن”
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، أي مجســد فــي الممارســة. وللتأكيــد علــى الطبيعــة المجســدنة للتقليــد يعــرف تلميــذ أســد   bodied
تشــارلز هيرشــكايند التقليــد الخطابــي الإســامي بوصفــه “مجموعــة مــن الخطابــات المتطــورة تاريخيــا، 
والمجســدة فــي ممارســات ومؤسســات المجتمعــات الإســامية، ومــن ثــمّ هــي متداخلــة بعمــق مــع الحيــاة 
المادية لأولئك الذين يعيشون في هذه المجتمعات.” أيضا، ترى صبا محمود أن ثمة فرق آخر أسا�سي 
بيــن مفهــوم أســد ومفهــوم ماكينتيــر، وهــو أن أســد يؤكــد علــى علاقــات الســلطة بمــا أنهــا ضروريــة لــكل 
مــن: شــيوع تقليــد مــا وانتشــاره علــى حســاب تقاليــد أخــرى، وهيمنــة نقاشــات وممارســات بعينهــا علــى 

حســاب غيرهــا داخــل التقليــد الواحــد.
إذن، يمكــن اعتبــار مفهــوم التقليــد الخطابــي عنــد أســد = مفهــوم الخطــاب عنــد فوكــو + التقليــد عنــد 

ماكينتيــر+ مفهــوم الهابيتــوس عنــد بورديــو )م(.
مــارس بهــا هــذه 

ُ
الطريقــة التــي ت أن تــدرس:  هنــا،  وفقــا لأســد،  ]49[ومهمــة أنثروبولوجيــا الإســام، 

الســلطة، والشــروط )الاجتماعيــة، السياســية، الاقتصاديــة، ألــخ( التــي تجعــل هــذه الســلطة ممكنــة، 
والمقاومــة التــي يمكــن أن تجابههــا )مــن المســلمين أو غيــر المســلمين(. )م(.

بجامعــة  الأنثروبولوجيــا  درس  مصــري،  أنثروبولوجــي   ،)1934-1979( الزيــن  الحميــد  ]50[عبــد 
الأســكندرية، وبالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، وبجامعــة شــيكاغو، عمــل أســتاذا مســاعدا بجامعــة 
الأيديولوجيــا  مــا وراء  بعنــوان:   1977 شــرت فــي 

ُ
ودراســته المعنيــة هنــا ن تيمبــل بالولايــات المتحــدة. 

)م(. البحــث عــن أنثروبولوجيــا للإســام.  واللاهــوت: 
]51[ يجــادل الزيــن هنــا بــأن كل “الإســامات” ينبغــي أن تكــون سواســية فــي عيــن الأنثروبولوجــي، وأي 
بحــث عــن تراتبيــة مــا بينهــا علــى أســاس الحقيقــة أو الصحــة، أو علــى أســاس الانتشــار )إســام كبيــر 

وإســام صغيــر( ، هــو خــوض فــي اللاهــوت وليــس مــن عمــل الأنثروبولوجــي فــي �شــيء. )م(.
]52[يــرى فاريســكو )2005: 147-146( أن أســد قــد أســاء قــراءة الزيــن هنــا، وأن الخــاف بينهمــا أقــل 
ممــا يوحــي بــه كلام أســد [يثمــن أســد جهــد الزيــن لكــن يــراه غيــر ذي جــدوى فــي المحصلــة. ويــري أن ثمــة 
تناقضــا بيــن اعتبــاره أن ثمــة أشــكال متنوعــة مــن الإســام كلهــا حقيقيــة بنفــس القــدر وكلهــا تســتحق 
صــرف الانتبــاه الأنثروبولوجــي إليهــا، وبيــن اعتبــاره إيهــا محــض تجليــات لمنطــق لاوعــي كامــن. يــرى أســد 
فــي ذلــك وقوعــا فــي شــرك بنيويــة ليفــي شــتراوس. وهــو الأمــر الــذي يُرجــع إليــه أســد خلــوص الزيــن إلــى أن 
“الإســام” غيــر موجــود كمقولــة تحليليــة، ومــن ثــمّ اســتحالة وجــود مــا يمكــن أن يســمى أنثروبولوجيــا 

الإســام].
]53[خاصة كتابه ما بعد الفضيلة الفصل 15. )م(.

]54[كما لاحظت صبا محمود )2005: 115(. [انظر الهامش رقم 48 لكلام محمود].
.)Foucault, 1972: 155-60( 55[ في عمله أركيولوجيا المعرفة[

لدراســة  فعالــة  أنثروبولوجيــة  كأداة  يصلــح  الخطابــي  التقليــد  مفهــوم  بــأن  شــيلك  ]56[يجــادل 
الاســتمرارية والاتصــال، ولكنــه غيــر فعــال تقريبــا فيمــا يتعلــق بدراســة التناقضــات والانقطاعــات. )م(.
]57[إشــارة لفكــرة الزمــن الفــارغ والمتجانــس عنــد فالتــر بنياميــن )التــي اعتمــد عليهــا بنديكــت أندرســن 

لبنــاء فكرتــه عــن الأمــة أو القوميــة بوصفهــا جماعــة أهليــة متخيلــة(. )م(.
]58[قــد عالــج أســد، بدرجــة مــا، مشــكلة الفاعليــة ومشــكلة التغيــر والتمــزق داخــل التقليــد فــي نــص 
حديــث بعنــوان: “التفكيــر حــول التقليــد والديــن والسياســة فــي مصــر المعاصــرة”. ففيــه يقــول مثــا: 
“مــن حيــث المبــدأ، إذن، يمكــن للتقليــد أن يتكيــف مــع التمــزق، واســتعادة العافيــة، وتبديــل الوجهــه، 
والانشــقاق، تماما كما يتكيف مع الاســتمرارية والاتصال. إن التقليد واحد ومتعدد في الوقت عينة. 
وبالنســبة للــذوات ليــس ثمــة فقــط اســتمراريات وإنمــا أيضــا ثمــة نوبــات خــروج مــن التقليــد ونوبــات 
دخــول إليــه. إن التقليــد يتكيــف مــع الأخطــاء ومــع الخيانــة كذلــك. ليــس بمصادفــة إذن أن تتشــارك فــي 
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خاصة الصفحات 169-166. )م(.
]59[ عوضــا عــن التســاؤل عــن مــدى توافــق التقاليــد الإســامية مــع القيــم الليبراليــة كالحريــة والفرديــة 
والتســامح ومــا إلــى ذلــك، علينــا أن نســاءل هــذه المقــولات نفســها: مــاذا تقصــد الليبراليــة بالتســامح؟ مــا 

هــي حــدود الحريــة الليبراليــة؟ وهكــذا. )م(.
]60[الأكاديمي المعني هنا هو محمد سعيد العشماوي )م(.

]61[ لقــد حاجــج بيكــورا بــأن أســد ســيتوجب عليــه فــي نهايــة المطــاف “أن يتقبــل ضمنيــا بعــض أشــد 
التفســيرات تصلبــا واختــزالا للاختــاف الموجــود بيــن الغــرب المعلمــن وغيــر- الغــرب الدينــي، بغــض النظر 
عــن مطالبتــه بالإبقــاء علــى الحــدود التــي بينهمــا مفتوحــة” )Pecora, 2006: 42(. ولقــد كانــت، طبعــا، 
التفســيرات الفكريــة الاختزاليــة للاختــاف المزعــوم )والحقيقــي( بيــن التقاليــد “الإســامية” و”الغربيــة” 

مركزيــة بالنســبة لحــركات اليميــن السيا�ســي فــي كل مــن أوروبــا والولايــات المتحــدة فــي العقــود الأخيــرة.
]62[مــن منظــور حقــوق الإنســان يجــوز للمــرء أن يقــول بــأن تجاهــل الــدول ببســاطة لإلتزامــات حقــوق 
الإنســان المنبثقــة عــن معاهــدات واتفاقيــات حقــوق الإنســان هــو مشــكلة أخطــر مــن مشــكلة اســتخدام 
الدولــة لهــا ضــد مواطنيهــا، ولكــن هــذه النقطــة محــل جــدل. ونقــد أســد هنــا موجــه نحــو الســلطة التــي 

منــح للدولــة باســم حقــوق الإنســان.
ُ
ت

]63[يؤثــر الأنثروبولوجيــون، عامــة، اســتخدام مصطلــح ختــان الإنــاث، بينمــا تفضــل وكالات الأمــم 
المتحــدة وبعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة اســتخدام مصطلحــات ذات حمولــة معياريــة وقيميــة مثــل 

قطــع أو تشــويه أعضــاء المــرأة التناســلية.
]64[أجــد، تمامــا كبيكــورا )2006: 43(، جعــل أســد ذلــك مــن خصوصيــات التصــورات “الغربيــة” عــن 

الكرامــة الجســدية غيــر مقنــع.
]65[تيمنــا باســم بيرنــارد ستا�ســي الــذي كلفــه الرئيــس الفرن�ســي جــاك شــيراك برئاســة لجنــة تبحــث فــي 

تطبيــق مبــدأ اللائكيــة بفرنســا فــي 2003. )م(.
]66[أشــكر كل مــن البروفيســور Njål Høstmælingen والأســتاذ المســاعد Tore Lindholm بالمركــز 

النرويجــي لحقــوق الإنســان بأوســلو علــى توضيحاتهــم النافعــة لهــذه النقطــة.
]67[ أسد ليس معجب بفكرة شميت القائلة بأن المفاهيم السياسية الحديثة ليست سوى مفاهيم 

لاهوتية معلمنة )Scott, 2006a(. )م(.
]68[أحــد أهــم الأعمــال التــي أعطــت زخمــا ودفعــة لهــذا التأويــل دراســة المــؤرخ البريطانــي نورمــان 
 the pursuit of كوهيــن عــن أناركييــن العصــور الوســطى الباطنييــن والألفييــن الثورييــن الموســومة بـــ

.)1957( [الســعي إلــى الألفيــة]   the Millennium
]69[فــي مراجعــة للطبعــة الجديــدة لكتــاب كولاكوفيســكي تيــارات الماركســية الرئســية: المؤسســون، 
العصــر الذهبــي، والانهيــار )2005(، حاجــج تونــي جــودت )2006( هــو الآخــر بــأن “الماركســية السياســية 

كانــت، وقبــل كل �شــيء، ديــن علمانــي”.
]70[انظر بولBull (2007( لمراجعة نقدية لأفكار جراي في هذا الصدد.

]71[فــي ســياق تحليلــه للتفجيــرات الانتحاريــة التــي يقــوم بهــا المســلمون لاحــظ أســد، عــن حــق، أن 
.)Asad, 2007: 41( “الطبيعــة غيــر المحــدودة للدافــع تتــرك حتمــا مجــالا معتبــرا للتأويــل” 

]72[قارن بـ أفاري وأندرسون )2006: 56( لبيان اعتماد النازي على واحدة من أقدم الآلم المسيحية 
)صلــب المســيح( فــي أوبراميراجــو بجبــال الألــب ببفاريــا بغــرض نشــر معــادة الســامية.
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]73[يمكــن المحاججــة هنــا عــن أن الســام الداخلــي فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة تــم إرســائه بواســطة 
الحــروب التــي تــم خوضهــا خــارج الغــرب، فــي العالــم الثالــث. لقــد كانــت هــذا الحــروب، لــو تكلمنــا بلغــة 
رينيه جيرار، بمثابة “ممارسة أضحوية” Scapegoating الغرض منها الحفاظ على السلام الداخلي، 
عــن طريــق صــرف العنــف وتوجيــه نحــو “أضحيــة” خارجيــة. عبــر العنــف إذن )أكثــر مــن العلمانويــة( تــم 

الحفــاظ علــى النظــام الاجتماعــي فــي الغــرب. )م(.
]74[ثمــة فــي الهنــد، علــى ســبيل المثــال، منظمــة غيــر حكوميــة تســمى بمســلمون مــن أجــل الديمقراطيــة 
العلمانيــة. والتــي يلعــب فيهــا الشــيعي الإســماعيلي ســابقا علــى أصغــر انجنيــر دورا مركزيــا. انظــر الرابــط.
]75[ يحاجــج مارســدين هنــا، صراحــة، ضــد أعمــال هيرشــكانيد )2006( ومحمــود )2005( وســتاريت 

.)1998(
[76] Islam Mondain
يســتخدم ســوارس المصطلــح الفرن�ســي. والمقصــود الإســام فــي العالــم الحاضــر، فــي العالــم الاجتماعــي 

المعــاش، هنــا والآن. )م(.
[77] Cognitive contamination
مــن ضمــن “بنــى المعقوليــة” التــي يمكــن أن يحظــى بهــا تقليــد دينــي مــا )وهــو مفهــوم أسا�ســي عنــد بيرجــر 
طــوره مــع لوكمــان فــي نصهمــا الكلاســيكي )1966( التأســيس الاجتماعــي للواقــع( أن تحظــى معتقــدات 
المــرء المنتمــي لتقليــد مــا بتأييــد مــن حولــه، أي ببســاطة كلمــا كان المــرء يعيــش فــي وســط مــن يحملــون 
نفــس معتقداتــه كلمــا كانــت هــذه المعتقــدات أكثــر معقوليــة ووجاهــة ومــن ثــمّ أكثــر رســوخا. ولكــن مــا 
الــذي يحــدث إذا عــاش المــرء فــي وســط أنــاس يحملــون معتقــدات مختلفــة عــن معتقداتــه أو مضــادة 
لها؟ يحدث “تلوث معرفي”؛ عندما يختلط المرء بآخرين يحملون رؤية للعالم مخالفة لرؤيته تتلوث 
رؤيــة المــرء بهــذه الرؤيــة المخالفــة، ممــا يمثــل تحديــا لمعتقداتــه يدفعــه لمســاءلتها وهــو مــا قــد يفقدهــا 
معقوليتهــا ووجاهتهــا فــي نهايــة المطــاف. وللمزيــد عــن هــذا المفهــوم راجــع كتــاب بيرجــر )2009( فــي مديــح 

الشــك. )م(.
[78] Vernacular practice
أن ندرس العلماني كما يتجلى في لغة وأفكار وممارسات الناس العاديين )العوام( في حياتهم اليومية. 

تمامــا كمــا هــو الشــأن مــع الديــن العامــي أو الشــعبي. )م(.
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